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001 .اله أه رارم واممطة :ممع من,اأعك امهنم مممة:أمصع 


الوقن 
| ولي علد نا دقع : 


لع عه 


إن الحمد لله؛ نحمدهء ونستعيئه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
(أعليدا أن"مفظ) عبده ورشولة. 


أنا بعد فزن العستهدي بنور الإيمان» والناظر .بعين البصيرة؟؟ قن 
علم تحقيقاً؛ أنه لا طريق إلى تحصيل سعادة الدنيا والآخرة» والفوز 
بالدرجات العالية»؛ ونيل رضا الحق جل وعلا؛ إلا بمداومة ذكره 
سبحانهء وأخد القلب,حظاً وافراً من إجلاله وتعظيمهء. وأدرك إيقيناً أنه 
لا زكاة لهذا القلب ولا صلاح له؛ إلا بأن يكون الله عز وجل محبوبه 
وغاية مطلوبه» ولا سبيل إلى ذلك البتة إلا بمعرفته سبحانه والمواظبة 
على ذكرة؟ 

ولما فاز الموفقون بمعرفة هذا الأمر الجليل؛ جعلوا ذكر الله تعالى 
شغلهم وديدنهم» وشعارهم ودثارهمء وامتلأت قلوبهم منهء ولهجت 
ألسنتهم بهء وألظوا به ليلهم ونهارهم. وفي جميع أحوالهم: #قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم»؛ حتى أصبح لهم كالماء للسمك» وغدا قرة 
عيونهم» ونعيم قلوبهم» ولذة أرواحهمء ومحط أفراحهمء إليه ينيبون» 


وبه يتشبثون» ومنه يتزودون. 
وهذا «المشوّق إلى ذكر الله تعالى»؟ جعلته ضمن «سلسلة تزكية 


النفس»؟ ترغيباً في سلوك طريق هؤلاء السادة» وشحذاً لساكن العزائم 
للحاق بساق القافلقء «وما ذلك على الله بعزيز». 


وقد جاء الكتاب ‏ بعد هذه المقدمة ‏ خمسة أبواب: 

© الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه ورُوحه ‏ 

وذكرت فيه أن الذكر يدخل فيه التسبيح والتهليل والتكبير ونحو 
ذلك. كما يدخل فيه سائر العبادات؛ فكل من كان في واجب أو 
مستحب؛ فهو في ذكر الله؛ وكل من كان تاركاً لمحرم أو مكروه؛ فهو 
في ذكر الله. 

وذكرت فيه أيضاً أنواع الذكرء وما يئاب عليه صاحبه وما لا يئاب. 

وذكرت أعلى أنواع الذكر» وأنه التحقق يمقام الإحسان. 

وأخيراً ذكرت روح الذكرء وهو حضور القلب فيه؛ بتدبر المعنى 
والتعظيم لله عز وجل. 

© الباب الثاني: في الأمر بذكر الله تعالى والتحذير من الغفلة. 

وذكرت فيه آيات بينات» وأجاديث صحيحات» ومواعظ مرققات» 


سواء كانت من لطيف النثر أو*رقيق الشعر؛ مما يلهج اللسان ويهيج 
القلب إلى ذكر الله تعالى. 


وذكرت فيه أيضاً آداباً للذكرء وحدّرت من الابتداع فيه. 


كما حذرت من الغفلة» وذكرت الزاجرات عنهاء وأنها - أعني 


الغفلة ‏ أساس خراب مصالح الدنياء» وضياع ما لا عين رأتء» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ مما أعده الله تعالى في الجنة لعباده 
الذاكرين . 

ثم تكلمت عن الذكر الكثير» والأمر به» ومعناهء وطرق تحصيله 
وتيسيره» وفضائله. وأن أصحابه هم أمل السبق» وأن أكملهم 
وأعظمهم وأعلمهم بالله تعالى وأكثرهم ذكراً له هو نبينا صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

وذكرت أن الذكر القليل حال المنافقين» الذين شغلتهم أموالهم 
وأولادهم وشهواتهم عن ذكر الله عز وجلء الذي أمروا أن يكونوا 
عبيداً له لا لغيره. 

© الباب الثالث: في فضل ذكر الله تعالى. 


وذكرت فيه فضائل كثيرة للذكر تُسيّر القلوب إلى الله تعالى؛ 
وتهيجها إلى ذكره: وتجعل الناظر فيها ‏ بإذن الله تعالى ‏ من الذاكرين 
الله كثيراً؛ فبينت أن الذكر أفضل الأعمال» وأنه سبب لذكر الله تعالى 
للذاكرء وأنه يورث المحبة والمعية الخاصة» وأنه يعين على التوبة 
والاستغفار وسائر شرائع الإسلام؛ وأن مجالسه سبب لنيل المغفرة 
وتبديل السيئات حسنات» وسبب لتنزيل السكينة وغشيان الرحمة 
وحفوف الملائكة بالذاكرء وذكرت*فضائل أخرى كثيرة . 

© الباب الرابع: في أحوال المؤمنين عند ذكر الله تعالى. 


وشرحت في هذا الباب ما يحصل للذاكرين من الأحوال الرفيعة 
المحبوبة إلى الله عز وجل؛ كالوجل والطمأنينة» والخشوع والسكينة» 


والخشية والبكاء؛ لا الزعيق والنعيق» والصعق والشهيق. 

وهذا الباب ميزان؛ يعلو فيه الذكر السنيء ويهوي فيه الذكر 
البدعي» وفرقان؛ يميز بين الأحوال الشرعية الصادقة والدعاوّى 
الشطحية الكاذبة. 

© الباب الخامس: في أفضل الذكر وأحبه إلى الله تعالى. 

وفيه أن تلاوة القرآن أفضل الذكرء وتدبره سبب لشرح الصدورء 
وتنوير القلوب؛ ومجلبة لكل خير في الدنيا والاخرة. 

ثم ذكرت أن أفضل الذكر بعد ذلك: كلمة «لا له إلا اللدى ثم 
الكلمات الثلاث: «سبحان الله»؛ و «الحمد لله»؛ و «الله أكبر»» وكذا 
من أفضل الذكر قول: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله»؛ والصلاة على النبي 
كل 

وبيتت أنه ينبغي المحافظة على أذكار الصباح والمساء؛ وما يقال 
دبر الصلوات المكتوبات» وعند النوم والاستيقاظ؛ وكذا المحافظة على 
الدعاء في سائر الحالات» لجميع الحاجات» وخاصة الدعاء بأسماء 
الله الحسنى. 

وختمت الكتاب ببيان ضرورة دوام طلب العون من الله تعالى على 
ذكره. 

وأسأله ستبحانه- وهو الجواد الكريم - أن يجعل هذا الكتاب هادياً 
للراغبين» وحادياً للسائرين» . ومهيّجاً قلوبهم إلى ذكرهء وخالصاً 
لوجههء ومتقيّلاً بمنّه وكرمه. 

وكتب 
أبو عبد الله 


3 / ذو القعدة / 1408اه 
عمّان 


الباب الأول 


في هز «”الذكر" 
وأنواعه وروحه 


فصل 
في معنى الذكر 


قال القرطبي2©0: أصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له 
نسيل الذكر باللسان ذكراً لأنه دلالة على الذكر القلبي؛ غير أنه لما كثر 
إطلاق الذكر على القول اللساني؛ صار هو السابق للفهم . 

وقال النووي”": قال الإمام أبو الحسن الواحدي: أصل الذكر في 
اللغة: التنبه على الشيءء ومن ذَكَرَك شياً؛ فقد نبهك عليهء وإذا 
ذَكٌرْته؛ فقد نبهته عليه. قال: ومعنى الذكر: حضور المعنى في النفس» 
ثم يكون تارة بالفعل» وتارة بالقول» وليس بشرط أن يكون بعد نسيان. 
هذا كلام الواحدي. 

وقال7": اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله 
تعالى؛ كما قاله سعيد بن جبير”*' رضي الله عنه وغيره من العلماء. 


.)11١ / 5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)١١١ /7( (؟) «تهذيب الأسماء واللغات»‎ 
.07/ «الأذكار» (ص‎ )5 

(5) انظر قوله رحمه الله: (ص .)١77‏ 


وقال شيخ الإسلاه''': إن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب؛ 
مما يقرب إلى الله؛ من تعلم علم وتعليمه؛ وأمر بمعروف ونهي عن 
منكر؛ فهو من ذكر اللهء ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء 
الفرائض. أو جلس مجلساً يتفقه فيه الفقه الذي سمّاء الله ورسوله 
فقهاً؛ فهذا أيضاً من أفضل ذكر الله. 

وقال ابن رجب”": الذكر المطلق””؟ يدخل فيه الصلاة وتلاوة 
القرآن وتعلمه وتعليمه والعلم النافع» كما يدخل فيه التسبيح والتكبير 
والتهليل. 

وقال ابن سعدي”'2: كل من كان في عبادة؛ فهو في ذكر اللهء 
ومن ترك منهياً لله؛ فهو في ذكر الله. 

وقال”: الذكر لله الذي أمر به وأثنى على الذاكرين وذكر جزاءهم 
العاجل والآجل؛ هو عند الإطلاق يشمل جميع ما يقرب إلى الله؛ من 
عقيدة» أو فكر نافع» أو خلق جميل» أو عمل قلبي أو بدني» أو ثناء 
على الله؛ أو تسبيح ونحوهء أو تعلم أحكام الشرع الأصولية 
والفروعية؛ أو ما يعين على ذلك؛ فكله داخل في ذكر الله. 


.)053537 / ٠١( «مجموع الفتارى»‎ )١( 

(1) «جامع العلوم والحكم» (ص 477). 

() وقد يأتي الذكر في القرآن أو السنة مقيداً؛ فيكون المراد منه بحسب قيده؛ كقوله 
تعالى: طوَاذْكُرُوا نَْمة الله عَلَيكُمْ إِذْ كُُمْ أغدَاء فلت بن ُلُويكُمْ» [آل عمران: 
١٠]ء‏ وقوله تعالى: هقَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا [الحج: 75]. 

(4) «المواهب الربانية» (ص 0). 

(5) «تيسير الكريم الرحمن» (0 / 484 ط المدني): «أصول وكليات في التفسير». 


نا 


وقال20: الذكر لله الذي ورد في القرآن الأمر به والثناء على أهله» 
وما رتب عليه من الجزاء؛ يطلق على جميع الطاعات الظاهرة والباطنة» 
القولية والفعلية؛ فكل ما تصوره القلب أو أراده أو فعله العبد أو تكلم 
به مما يقرب إلى الله؛ فهو ذكر لله والله تعالى شرع العبادات كلها 
لإقامة ذكره؛ فهي ذكر لله. 

ويطلق على ذكر الله باللسان بذكر أوصافه وأفعاله. والثناء عليه 
بنعمه؛ وتسبيحه وتكبيره وتحميده والتهليل» والصلاة على النبي ك. 

ومن ذكره ذكر أحكامه؛ تعلمها وتعليمهاء ولهذا مجالس التعلم 
والتعليم يقال لها: مجالس الذكر. 

وأفضل أنواع الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. 


# ا 


.)7١١ #تيسير اللطيف المنان» (ص‎ )١( 


فصل 
في أنواع الذكر وما يثاب عليه منه 


الأول: نطق اللسان بالأذكار؛ من تلاوة» وتسبيح » وتهليل» 
وتكبير» ونحوها. 

الثاني : نطق القلب بهذه الأذكار. 

الثالث: اشتراك اللسان والقلب بالنطق؟؛ بأن يتفرغ القلب مع 
اللسان فيه . 

الرابع : استحضار القلب لمعاني الأذكار دون نطق اللسان. 

الخامس: استحضار القلب لها مع نطق اللسان بالذكر. 

السادس: استحضار عظمة الله تعالى وجلاله وكماله إجمالاً أو 
بالتفصيل» بتدير أسمائه الحسنى وصفاته العلى الثابتة له في الكتاب 
والسنة؛ بتناول كل اسم وصفة.منهاء والتفكر في معانيهاء واستحضار 
عظمة الموصوف بها وكماله وجمالهء وتنزيهه عما لا يليق به» ثم امتلاء 
القلب. من 'ذلك» .وتحضول. ثمرته: من المحبة .لله تعالى والأخوف من 
والرجاء منه» وخشوع القلب وإخلاصه لهء وطمأنينته بذكرهء وتوكله 
عليه: وسائر أحوال القلب الإيمانية. 


0 


ويدخل في هذا الذكر التفكر في مخلوقات الله تعالى البديعة» 
ويدخل فيه أيضاً ذكر نعمه السابغة الظاهرة والباطنة؛ وجوده وكرمه 
وتفضله على عباده؛ مما يهيّج الطائعين منهم والمقصرين إلى شكره. 

وهذا التوع من الذكر - أعني السادس ‏ أعلى أنواع الذكر للهء 
خاصة إذا التحق به: 

النوع السابع: بأن يضاف إلى هذه الأحوال الشريفة الرفيعة نطق 
اللسان بالأذكار الشرعية الصحيحة؛ بتدبر معانيهاء وتفهم أسرارها 
ومراميها؛ فإنها تارة تعبر عما في القلب» وتارة تجلبه وتوجبه. 

ويكون هذا الذكر نافعاً بتحقق: 

النوع الثامن: وهو الانقياد والتسليم لأوامر الله تعالى؛ فيسارع 
العبد إلى عمل الصالحات» واجتناب المنهيات؛ محبة لله تعالى» 
وخوفاً منه» ورغبة إليه» وإرادة لوجههء ومتابعة لرسوله كللة. 

ومع مداومة هذا الذكرء وامتلاء القلب منهء والصبر عليه؛ لا بد 
أن يفتح الفتاح العليم والرزاق الكريم على عبدهء ويوفقه لأحسن 
الأحوال وأرفع المقامات وأعلى الدرجات» إلى أن يتولاه ويصطفيه» 
ويجعله من أحبائه المقربين» الذين عبدوه بالإحسان؛ كأنهم يرونه» 
نسأل الله تعالى من فضله العظيم. 

فصل 


قال القاسمي(": اعلم أن ذكر الله تعالى تارة يكون لعظمته؛ فيتولد 


.)"1١6 / «محاسن التأويل» (؟‎ )١( 


منه الهيبة والإجلال» وتارة يكون لقدرته؛ فيتولد منه الخوف والحذرء 
وتارة لنعمته؛ فيتولد منه الشكرء ولذلك قيل: ذكر النعمة شكرهاء 
وتارة لأفعاله الباهرة؛ فيتولد منه العبر» فحق المؤمن أن لا ينفك أبداً 
عن ذكره تعالى على أحد هذه الأوجه. 


قلت: ولا داعي للحصر بهذه الوجوه الأربعة» بل يذكره بوعده؛ 
فيتولد منه الرجاءء ويذكره باطلاعه على السر والعلانية؛ فتتولد منه 
المراقبة» ويذكره بجوده وكرمه وتفضله وستره على عبده المقصر في 
حقه؛ فيذهل لذلك» ويتولد منه الحياء» ويهيج بسببه الشكرء » ويذكره 
بلطفه؛ فتتولد منه الرغبة في كل خيرء والاستشراف لأعلى الدرجات» 
والتطلع لسني الأحوال ورفيع المقامات. 

وبالجملة يذكر الله تعالى بكل أسمائه الحسنى وصفاته المجيدة. 
ويتفكر في أفعاله الباهرة الحكيمة» الدائرة بين الفضل والعدل؛ فيزداد 
يقيناً بشرعه؛ ويتولد له عن كل اسم وصفة ثمرته من الأحوال الإيمانية» 
والمعارف الإلهية» وسائر الفتوحات الربانية»؛ ما لا يمكن وصفه 
والتعبير عنه؛ مما هو نموذج عن نعيم الجنةء ولأصحابه قرة عيونهم» 
وجنة دنياهم: وأعلى مطالبهمء وأفضل مكاسبهم» كيف لا وهو ثمرة 
معرفة أعظم شيء وأكبر شيء: وهو الله رب العالمين؟! 

قال بعضهم: اعلم أن الذكر يأتي على وجوه: فتارة يذكر الله 
لعظمته ؟ فيتولد منه الهيبة والإجلالء وتارة يذكره لقدرته وغناه 
وسطوته؛ فيتولد منه الخوف والحذرء وتارة يذكره لفضله ورحمته 
وجوده وكرمه؛ فيتولد منه الرجاءء وتارة يذكره بوعده بالنظر إليه؛ 
فيتولد منه الشوق؛ وتارة يذكره بإسدائه النعم والخيرات» ودفعه البلاء 
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والمضرات؛ فيتولد منه الشكرء وتارة بالكمال والجمال؛ فيتولد منه 
المحبةء وتارة يذكر بأنه الذي له الأمر والملك والخلق والإيجاد 
والإبداع والضر والنفع» وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ فيتولد منه 
الصبرء وتارة يذكره بأنه الكافي في المهمات» المتكفل بالأرزاق» بيده 
المنع والعطاءء ولا يكون إلا ما أراده وقدّره؛ فيتولد منه التوكل» وتارة 
يذكره بما نصب من الأدلة والعلامات والشواهد والايات؟؛ فيتولد منه 
زوائد اليقين. 
فصل 

أما النوع الأول والثالث من الذكر؛ فلا شك أن صاحبه مثاب. 

قال الحافظ”: الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق. ولا 
يشترط استحضاره لمعناه»,, ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معتاه» وإن 
انضاف إلى النطق 'الذكر بالقلب؛ فهو أكمل» فإن انضاف إلى ذلك 
استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم لله تعالى ونفي 
النقائص عنه؛ ازداد كمالاء فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض؛ 
من صلاة أو جهاد أو غيرهما؛ ازداد كمالاً» فإن صح التوجه وأخلص 
لله تعالى في ذلك؛ فهو أبلغ الكمال. اه. 


وأما النوع الثاني من الذكر؛ فلا ثواب فيه". ولا أصل له في 


)١(‏ «فتح الباري» .)5١94 / ١١(‏ وانظر: «المرقاة» (5 / »)٠١‏ و «الفتوحات الربانية» 
لابن علان ١(‏ / ) و «مدارج السالكين» »)*١ / 1١(‏ و «الوابل الصيب» 
(ص ١١54‏ و9١١)ء‏ و«الاستقامة» (؟ / .)١9/‏ 

(؟) وبهذا قال القاضي عياضء» وأقره البُلقيني» ووافقهما الهيثمي في «شرح المشكاة»؛ 
فقال: «قد يقال: إن أريد الثواب من حيث اللفظ؛ فالأصح عدمهء أو من حيث - 
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الشرعء كما أخبرني به العلامة الألباني. 

وقال النووي0©: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها 
- واجبة كانت أو مستحبة ‏ لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ 
به بحيث يُسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له(" 

وأما النوع الرابع؛ ففيه ثواب بلا ريب؛ إذ هو نوع من الفكرء وإن 
كان دون النوع الخامس؛ لاشتراك القلب واللسان في هذا. 

فصل 

قال ابن القيم": الذكر أنواع: 

الأول: ذكر أمتماء الرب تَبَارك وتعالنّ وضقائ. والشاء عليه بهماء 
وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى» بإنشاء الثناء بهما من 
الذاكرء نحو: سبحان الله والحمد للهء ولا إِلَه إل الله» والله أكبر. 

الثاني: الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته» نحو 
قولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده؛ ويرى حركاتهم» ولا تخفى 
عليه خافية من أعمالهمء وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم» ونحو 
ذلك. 


المعنى واشتغال النفس به؛ فالحق الثواب». «الفتوحات الربائية» .)1١/ / ١(‏ 

.)0 «الأذكار» (ص‎ )١( 

إفف وذهب مالك رحمه الله إلى الاكتفاء بحركة اللسان بالأحرف دون إسماع النفس» 
وهو الحق إن شاء الله ؛ لأنه يقع عليه مسمى الكلام والقراءة» ويمثل هذا قال 
شيخ الإسلام. انظر: «مختصر الفتاوى المصزية» (ص 47). 

(*) «الوابل الصيب» (ص 5؟١١)‏ مختصراً وبتصرف يسير. 
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الثالث: ذكر أمر الله تعالى ونهيه وأحكامه؛ إخباراً عنه بأنه أمر 
بكذاء ونهى عن كذاء وأحب كذاء وسخط كذاء ورضي كذا. 


الرابع : ذكر الله تعالى عند أمره بالمبادرة إليهء وعند نهيه بالهرب 


الخامس: ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على 
عبيده. 

قال: فهذه خمسة أنواع؛ وهي كون, بالقلبواللسان.تارة:وذلك 
أفضل الذكرء وبالقلب وحده تارةء وهي الدرجة الثانية»ء وباللسان 
وحده تارة» وهي الدرجة الثالثة. 

وقال في «الفوائد2: أفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب 
اللسان» وكان من الأذكار النبوية» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. 

وقال حسنين: مخلوف”؟: وذكر العبد ربه عز .وجل يكون باللسان 
وبالجنان والجوارح» ويحصل (الأول) بالنطق بما يدل على تنزيهه 
تعالى وتمجيده وتعظيمه وتحميده. 

و (الثاني) بالتفكر في دلائل وحدانيته تعالى في ذاته العلية» 
وصفاته السنية» وأفعاله الحكيمة» وفي دلائل التكاليف الإلهية بالأوامر 
والنواهي» وفي الوعد والوعيد والمثوبة والعقوبة؛ حتى يكون العبد 
على يقين في دينه اعتقادات وأعمالاً؛ فيُّقبل على الطاعات» ويحجم 
عن المحظورات» ببصيرة نافذة» وإخلاص تام» وقلب سليمء» وعلم 


)١(‏ (ص587). 
(7) «أسماء الله الحستى؛ (ص ١١‏ و١١).‏ 
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ويقين» وبالتفكر في عظم المخلوقات؛ وما فيها من أسرار ودلائل 
وحكم؟؛ حتى يعلم قدرة صانعها وحكمته؛ ويشرق في قلبه نور العلم 
والمعرفة والحكمة والهداية. 

و (الثالث) بالاستغراق في فعل الطاعات مع اجتناب جميع 
المنكرات؛ فلا يشغل جوارحه بغير ما فيه رضا مولاه. 

قال الحافظ”؟: قال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان: الألفاظ 
الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد. والذكر بالقلب: التفكر في أدلة 
الذات والصفات؛ وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي؛ حتى يطلع على 
أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله. والذكر العزار: هو أن تصير 
مستغرقة في الطاعات» ومن ثم سمّى اللَّهُ الصلاة ذكراً؛ فقال: «تَأسْمَوًا 
وات . 


قال: ونقل عن بعض العارفين: الذكر على سبعة أنحاء؛ فذكر 
العينين بالبكاءء» وذكر الأذنين بالإصغاء؛ وذكر اللسان بالثناء» وذكر 
اليدين بالعطاء؛ وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف والرجاءء 
وذكر الروح بالتسليم والرضاء. 

وقال القاضي عياض””©: ذكر الله تعالى ضربان: ذكر بالقلب» 
وذكر باللسان. 

وذكر القلب نوعان: 


0١54و‎ ١98 / وانظر: «التفسير الكبير؛ (؟‎ .)2١9 /1١( «الفتح»‎ )١( 
.5 (؟) الجمعة:‎ 


إفيف شرح صحيح مسلم» للنووي 29 / 15). 
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أحدهما ‏ وهو أرفع الأذكار وأجلها : الفكر فى عظمة الله تعالى 
وجلاله وجبروته وملكوته واياته في سماواته وأرضه. 


والثاني : ذكره بالقلب عند الأمر والنهي؛ فيمتثل ما أمر بهء ويترك 
ما نهى عنه» ويقف عما أشكل عليه. 

وأما ذكر اللسان مجرداً؛ فهو أضعف الأذكار. اه. 

وقال المزافي!1: وذكر اللسان وحده دون ذكر القلب وملاحظة 
معاني القول لا يجدي نفعاً؛ فكم رأينا من ذوي الأوراد والأدعية الذين 
يذكرون الله كثيراً بالمئين والآلاف ولا يفيدهم ذلك معرفة بالله ولا 
مراقبة له؛ لأن ذلك أصبح عادة لهم تصحبها عادات أخرى منكرة» 
ومن ثم كان الواجب الجمع بين ذكر القلب وذكر اللسان. اه. 

(تنبيه): إياك وترك الذكر باللسان؛ لعلمك أنه أضعف الأذكار» أو 
خوفاً من الرياء'"©: أو طلباً لمواطأة القلب له؛ بل اذكر بلسانك مخلصاً 
في ذلك مجتهداً في حضور قلبك؛ مستعيناً بالله عز وجل. 

واعلم أن ذكر اللسان مجرداً وإن كان أضعف الأذكار؛ فإنه ذكر 
شريف» وسبب لحبس اللسان عن الفحش والغيبة وسائر آفات اللسان» 
وهو أيضاً طريق موصل لتحقيق ذكر القلب؛ فإن العبد لا يزال يحرك 
لسانه بذكر الله تعالى حتى يفتح الله عليه ويوفقه لاستحضار معنى ما 
يقول وتدبره؛ حتى يصل إلى الحضور التام والتعظيم والإجلال للمذكور 
)١(‏ «تفسيره (9/ 161). 
(؟) قال النووي في «الأذكار» (ص 5): «لا يتبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب 


خوفاً من أن يُظن به الرياء» بل يذكر بهما جميعاء ويقصد وجه الله تعالى». 
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سبحانه وتعالى. 

وقال بعضه.":. لا تترك الذكر لعدم حضورك فيه مع الله؛ لأن 
غفلتك عن ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره؛ فعسى أن يرفعك من 
ذكر مع وجود غفلة إلى ذكرامع وجود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة 
إلى ذكر مع وجود حضورء وما ذلك على الله بعزيز. 

وقال ابن القيم'“: وذكر الله على الغفلة وعلى كل حال خير من 
نسيانه بالكلية» والألسن متى تركت ذكر الله الذي هو محبوبها 
اشتغلت بذكر ما يبغضه ويمقت عليه . 

وقال شيخ الإسلام”": والذكر يكون بلسان الإنسان» ولكن يكون 
لقلبه من ذلك نصيب؛ إذ الأعضاء لا تتحرك إلا بإرادة القلب» لكن قد 
تكون الغفلة غالبة عليه» وذلك الكلام خير من العدم؛ والله يحبه ويأمر 
به. 


# # و 


.)1١9 / ١( انظر: «الفتوحات الرباتية»‎ )١( 
.)50 / ( زفق «مدارج السالكين»‎ 
.)١1/ / 5( «الاستقامة»‎ ) 
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فصل 
في روح الذكر 


اعلم أن حضور القلب في العبادة من ذكر وغيره هو روحهاء فكما 
أنه لا حياة للجسد بلا روح؛ كذلك كل عبادة لا حضور فيها فإنها ميتة 
لا روح فيها. 

وأعني بحضور القلب: تنبهه لعظمة الله تعالى وجلاله» واستشعاره 
لمراقبته » مع تدبر معنى ما يجريه على لسانه من تلاوة وذكرء وهو 
النوع السادس من أنواع الذكر التي قدمنا. 

قال شاه ولي الله"2: روح الصلاة: هي الحضور مع الله 
والاستشراف للجبروت» وتذكر جلال اللهء مع تعظيم ممزوج بمحبة 
وظمانيئة . 

وروح الذكر: الحضور والاستغراق في الالتفات إلى الجبروت. 

وقال النووي”: المراد من* الذكر حضور القلب؛ فينبغي أن يكون 
هو مقصود الذاكر؛ فيحرص على تحصيلهء ويتدبر ما يذكرء ويتعقل 


.)51/ / «حجة الله البالغة؛ (؟‎ )١( 
.)9 «الأذكار» (ص‎ )١( 
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معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة؛ 
لاشتراكهما في المعنى المقصود. 

وقال ابن سعدي”(2: الصلاة والقراءة والذكر وغيرها من العبادات 
إذا كانت بقوة حضور قلب وإيمان كامل؛ فلا ريب أن بينها وبين عبادة 
الغافل درجات تنقطع دونها أعناق المطي . 

وقال”'"؟: وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان» 
وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه. 

وقال ابن القيه”": أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان» 
وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر 
القلب يورث المعرفة» ويهيج المحبة» ويثير الحياء»ء ويبعث على 
المخافة» ويدعو إلى المراقبة» 24 عن التقصير فى الطاعات والتهاون 
في المعاصي والسيئاتء وذكرٌ اللسآن وحده لآ يوجب شيا من هذه 
الأثار؛ وإن أثمر شيئاً منها؟ فدمرة ضعيفة. 

وقال©2: إذا صار الذكر. شعار القلبء بحيث يكون هو الذاكر 
بطريق الأصالة» واللسان تبع له؛ فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويفني 
الفاقة؛ فيكون صاحبه غنياً بلا مال» عزيزاً بلا عشيرة» مهيباً بلا 
سلطان. 


.)١184 «تيسير اللطيف المنان» (ص‎ )١( 

(؟) «تيسير الكريم الرحمن» ١(‏ / 187 - ط المدني). 
(؟) «الوابل الصيب» (ص .)١١6‏ 

(:) «الوابل» (ص .)8١‏ 
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وقال سيّد قطب”7©: ذكر الله إن لم يرتعش له الوجدان. وإن لم 
يخفق له القلب» وإن لم تعش به النفسء إن لم يكن مصحوباً بالتضرع 
والتذلل والخشية والخوف؛ لن يكون ذكراء بل قد يكون سوء أدب في 
حق الله سبحانه» إنما هو التوجه إلى الله بالتذلل والضراعة والخشية 
والتقوى» إنما هو استحضار جلال الله وعظمتهء واستحضار المخافة 
لغضبه وعقابهء واستحضار الرجاء فيه. والالتجاء إليه. اه. 


وقد تقدم قول القرطبي: أن أصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور 
والتيقظ له. 


وقال ابن الجوزي”؟: الذكر له شرطان: حضور القلب في 
تحريره» وبذل الجهد في تكثيره» فإن أحببت أن تكون في الراسخين 
الأقدام في هذا المقام؛ فحرر الذكر على الإحسان» وكثره بقدر 
الإمكان. 

وقال0؟: تأملت على أكثر الناس عباداتهم؛ فإذا هي عادات» فأما 
أرباب اليقظة؛ فعادتهم عبادة حقيقية» فإن الغافل يقول: سبحان الله 
عادة» والمتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات» أو عظمة 
الخالق» فيحركه الفكر في ذلك» فيقول: سبحان الله! 

ولو أن إنساناً تفكر في رمَائة. فنظر في تصفيف حبهاء وحفظه 
بالأغشية لثلا يتضاءل» وإقامة ألماء على عظم العجم. وجعل الغشاء 


(1) «في ظلال القرآن» ١(‏ / 0774 
(؟) «التذكرة في الوعظ» (ص 04). 
() “«صيد الخاطر» (ص 790). 
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عليه يحفظه»؛ وتصوير الفرخ في بطن البيضة» والآدمي في حشا 
الأم...رى إلى غير ذلك من المخلوقات؟ أزعيجه هذا الفكر إلى تعظيم 
الخالق» فقال: سبحان الله! وكان هذا التسبيح ثمرة الفكر؛ فهذا تسبيح 

وما تزال أفكارهم تجول» فتقع عباداتهم بالتسبيحات محققة» 
وكذلك يتفكرون في قبائح ذنوب قد تقدمت» فيوجب ذلك الفكر قلق 
القلب وندم النفسء فيثمر ذلك أن يقول قائلهم: أستغفر الله» فهذا هو 
التسبيح والاستغفار. ْ 

فأما الغافلون؛ فيقولون ذلك عادة» وشتان ما بين الفريقين!! 

وقال”'2: من الذاكرين من غلب على قلبه حبه للمذكور؛ فلا يزال 
في الذكر والتعبد. ومن الذاكرين من صار الذكر له إِلْفاً لا عن كلفة» 
فما له هج غيرة؛ فهو يذكر آيدا على جهة'البحضوو. 

(فائدة): قال ابن الجوزي: أول ما يحتاج إليه العازم على ذكر 
الله التفرغ من الشواغل الظاهرةء ثم تسكين جوارح البدن عن 
الحركات الشاغلة» ثم قطع الفكر عن قلبه» ثم إشعار نفسه عظمة ما قد 
عزم عليه من ذكر ربه» ثم استفراغ الوسع في تجويد الذكرء ثم إطالة 
المجلس ما أمكنه إطالتهء ثم التحفظ بالحالة التي استفادها قلبه من 
الرقة باجتناب الملهيات من حي يقوم عن الذكر إلى أن يعود إليه؛ 
فهذه الشرائط السبع من راعاها حق الرعاية؛ بلغ من مراد الذاكرين 
أقصى الغاية. اه. 


)١(‏ انظر: «التبصرة» (7 / "٠5‏ و/7010). 


1 


وللع م00 
واغْلَمْ بان ون التَظْهيرٍ 
أفرَبُها تَفْعاً طَرِيقُ الذَكْرٍ 
لكن بِشَرْط الحَوْفٍ وَالحْضُورٍ 
فَعنْ تلك القَيلة والأمان 
وَحَال بَيْنَه وَبَئْنَ ره 


واخدّقث بقللِه غِشَاوهْ 


كَييسَرَةٌ عنحد دوي التقويْسْرٍ 
هذ هت :1ه 28 ييرء 2 

افرع يتريكل كل بكر 
حم اذكنان.ينة#المذكتؤر 
في ذكره حَجَبَّه الشَّيطان 
بِقَدْفه وَسَاوساً في قَلبِة 


َلْمْ يَدُق بِالدّكُرٍ مِنْ حَلارَهُ 


وفي هذا المعنى قال ابن الجوزي(": لا تطمعوا في وجدان حلاوة 
الذكرء وقلويكم مشغولة بوسواس الفكرء كيف يكون حبيب الرحمن 
مَن هو للشيطان سمير؟! كيف يطمع في الوصول من لا يَجِدٌّ في 


المسير؟] 

ثم قال الأخضري: 
كَمْ باؤِلٍ واه في الأذقَارٍ 
وذاكَ من وَساوس الشَّيِطان 
قعمالج الخو اط الوَّديَة 
00 يَطْمَعّ في الإيْصارٍ 
هَلْ يَرْتَقِي بسْلَّمٍ المَعَالِي 


ولمْ يَجَدْ للدُّكْرٍ من ثُمارٍ 
يَهِيِجٌ بِالعَفْلَةٍَ والأمان 
بالكقع فهي حُجت قوئّهة 
مَنْ قَلْبّه في الهّذيان جاري 
مَنْ قَلْبّه في عَالَم الخَيالٍ 


(1) «مجموعة الرسائل المنيرية» (آخر الجزء الرابع). 


(؟) «التذكرة في الوعظ» (ص .)١١18‏ 


َف يَصِحٌ نح بابٍ القدس 
لَنْ يَصِلَ العَبِدُ إلى مَوْلاهُ 
تختىجزةافيسين كلسي 
وقال: 
قَمَنْ يكُنْ مشتهراً بالدّكرٍ 
ججرى لسائه عَلى الأذْكَارٍ 
حقى إذا مُرِجَت الأذْكَارٌ 
تاكس للب بير الل 


مادام لهذا الهذَيانٌُ فيه 
ما دام في القَلْبٍ غبار النّفْس 
تدمع كن الفرى ا 
بفَنْح بَابٍ المَلَكُوتِ الأغلى 


تقول مز شو روفر 
وقطلوت كابش الاتشوار 
بالقلبٍ واسْتّتارَتِ الأفْكَارُ 


كار طول التذغار بد اماه 


«# #6 # 


>34 


الباب الثاني 


الفصل الأول: فى الأمر بذكر الله تعالى 
والتحذير من الغفلة. 


الفصل الثاني: في الذكر الكثير. 


: 
3 
34 
1 
, 
2 
و 


الفصل الأول 
في الأمر بذكر الله تعالى والتحذير من الغفلة 


قال الله تعالى آمراً رسوله كل والأمة تبعاً له: 

< زاكر أنم ريك وبل يه بقِيلة04". 

قال الزمخشري”: «واذكر اسم ربك ودم على ذكره في ليلك 
ونهارك» واحرص عليه» وذكر الله يتناول كل ما كان من ذكر طيب: 
تسبيح ) وتهليل» وتكبير» وتمجيدء وتوحيدء وصلاة؛. وتلاوة قرآن» 
ودراسة علم» وغير ذلك مما كان رسول الله يك يستغرق به ساعة ليله 
ونهارهء #وتبتل إليه؟؛ وانقطع إليه. 

وقال أبو السعود'": أي: وانقطع إليه بمجامع الهمة واستغراق 
العزيمة في مراقبته. 

وقال القاسمي©»: أي: أخلض إليه بتجريد النفس عن غيره 
)١(‏ المزمل: 48. 
() «الكشاف» (5 / .)١167‏ 


(؟) «إرشاد العقل السليم؟ (4 / 84/). 
(:) «محاسن التأويل» (15 / 759). 
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إخلاصاً عظيماً. 

وفي «مدارج السالكين”©: التبتل يجمع أمرين: اتصالاً وانفصالاً» 
لا يصح إلا بهما: 

فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب 
منهء وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله؛ خوفاً منهء ورغبة فيهء أو 
مبالاة بهء أو فكراً فيهء بحيث يشغل قلبه عن الله. 

والاتصال لا يصح إلا بعد هذا الانفصال» وهو اتصال القلب بالله» 
وإقباله عليه؛ وإقامة وجهه له؛ حباً وخوفاً ورجاءً وإنابة وتوكلاً. اه. 

وقال الشاع9©: 

فصل 

قال الله عز وجل: « وأا انم ريك شكر رأصياذ74. 

قال ابن سعدي»©: أي: أول النهار وآخره؛ فدخل في ذلك 
الصلوات المكتوبات» وما يتبعها من النوافل والذكر والتسبيح والتهليل 
والتكبير في هذه الأوقات. 

(فائدة): قال شيخ الإسلاه”*©: وما في القرآن من قوله: «وَأدكرٍ 


97 ا 

(1) «التذكرة في الوعظ؛ (ص 078. 

() الإنسان: 56 

(4) «تيسير الكريم الرحمن» (5 / .)76٠‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» ٠١(‏ / 519). وانظر: (ص 077). 


را 


ل 


نم ريك وَل إل بتِيل4. وقوله : «سَيّح سم رَيْكَ القْل204. وقوله: « قَدْ 
كلمن ييل * وَككرَسْ وي صل 74" وقوله : « صَسَيَح ريك ألْعَِي و 74 
ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفرد». 

قال: فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام 
التام المفيد. 

وقال»: المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره «بجملة تامةك» 
وهو المسمى بالكلام» والواحد منه بالكلمة» وهو الذي ينفع القلوب» 
ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله؛ ومعرفته ومحبته وخشيته» 
وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على 
«الاسم المفرد؛ مظهراً أو مضمرة"©؛ فلا أصل له فضلاًٌ عن أن يكون 
من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات» وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل 
الإلحاد وأهل الاتحاد. 

وقال: ولو كرر الإنسان اسم «الله" ألف ألف مرة؛ لم يضر يلك 


.١ الأعلى:‎ )١( 

0) الأعلى: 14 و6١1.‏ 

(7) الواقعة: 4/ا و945. 

(4) أي: أن يقول الذاكر: الله الله. . . 

(5) «مجموع الفتاوى» ٠١(‏ / *1772), 

(1) مضمراً: قولهم: هو هو... قال شيخ الإسلام ٠١(‏ / 508): افْهْذا ليس بمشروع 
في كتاب ولا سنةء ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة» ولا عن أعيان 
الأمة المقتدى بهم. وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين». 


يزيز : 
(المشوق إلى ذكر الله تعالى) 


تؤقداًء رؤلع, يستككوز ثاب" الله :ؤل د تنه : .اه 


وقال الأخضري20: 
ومِنْ شروط الذّكْرٍ أن لا يُمْقَطا 
في البَعْضٍ مِنْ مَنَاسِكِ الشريمة 
والرَفْصٌ والصّراخٌ وَالتصْفِيقٌ 
إِنّمَا المَطلوبُ في الأدكَارٍ 
فواجبٌ تَنْزِيه ذِكْرٍ الله 
عَنْ كُلّ ما تَنَْنُهُ َمل البدخ 
فَقَدْ رَأيْنَا فرْقّة إِنْ ذَكَرُوا 
وصَتَعُوا في الذَّكْرٍ صُئْعاً مُْكرا 
خَلُوا من اسم الله حَرْفَ الهاءٍ 
َقَذأَنَوًا والله شَيْمَاً إدًا 
والألفف المَحدُوف قَبْلَ الهاء 
وَعَرَّهُمْ إسْقاطّه في الخَط 
كذ غَيُوا اسْمَ الله جَلّ وَعَادٌ 


0 وفٍ الاشم أو يُقَدَطا 
لم233 بَلنْمة شيس: 
عَمْداً يذكر الله لا يَلِيِقٌ 
الذّكرٌ بالخُشوع والرّقارٍ 
إل مع الَْبَةٍ القوتة 
عي اللي الذَاكرٍ الأوّاه 
ويَْْدَى بِفِعْلٍ أزباب الوَرَع 
توا وئسا قذ كَقَرُدا 
صَعْباً فَجَاهِدْهُمْ جهاداً أكبَرا 
قَالْحَدُوا في أَعْظَم الأسْمَاءِ 
قَذْ أَسْقَطُوه وهو ذا إخفاء 
وزَعَمُوا نَبْلَ المَرَاتِبٍ العلا 


(1) «مجموعة الرسائل المنيرية» (آخر الجزء الرابع) . 


فَرَعخوا أذ كم انحور 
مََعفْككوً !أن الفكلم المكوالةه 
والقومُ ما يَدْرُونَ ما الأخوال 
حاشا يساطٌ النّدس والكمَالِ 
قد اقْصَوا,ِمِنَ الكمال متهبى 
وَالجَاهِلُونَ كَالحَمِيرٍ المُوكقّة 
وَمَلْ يُرَى يِسَاجِلٍ الأثوار 
وقَالَ بض السّادة المْتَبِعَدْ 
وك كو اللة جاكير 
ويْبَشُونَ الَبَحَ كَالكلاتٍ 


قال الله تعالى : « وَأَذْدُر بَيلَكَ 


دَأدّ في فُنُوبِفَهَ أنْرارا 
دَأتيكم قذ بَلَعْكوًاا الكمفالا 
توه حَرَافْرُ الجُمَالٍ 
يكل عَنْ تخصيله أوُلُو النْقّى 
وَالعَارِقُونَ سَادَةٌ مَُوََة 
َنْ لَجّ في بَخْرِ الطْلام سَارِي 
لدت 
ويَفْطَحُونَ اطع كالحَمِيرٍ 
طَرِيقُهُمْ َيْسَتْ عَلَى الصَّوابٍ 


24 ع هودع ب 


فى تَديسكَ تَصَرَا ةودن ألْجَهْر من 


تللم وَالآصَالِ تكن من 206 . 
قوله تعالى: #واذكر ربك في نفسك4 عام في الأذكار؛ من قراءة 
القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك. قاله الزمخشري”". 


والمراد بذكر الله في نفسه؛ “كونه عارفاً بمعاني الأذكار التي يقولها 
بلسائهء مستحضراً لصفات الكمال والعنوالعلو:والجلال' والعظمة؟ 


,؟5١6 الأعراف:‎ )١( 
.)١١١ (؟) «الكشاف» (؟/‎ 


أفاده الزازى. 

وقال البغوي0": قال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في 
الصدورء وبالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة» دون رفع الصوت 
والصياح بالدعاء . 

وقال ابن كثير”": اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة . 

وفي قوله تعالى: «ودون الجهر»؛ قال الزمخشري*»: ومتكلماً 
كلاماً دون الجهر؛ لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص» وأقرب إلى حسن 
التفكر. 

وفي تفسير الآية قال المراغي*2: أي: واذكر ربك الذي خلقك 
وربّاك بنعمه في نفسك؛ بأن تستحضر معنى أسمائه وصفاته وآلائه 
وفضله عليك. وحاجتك إليه؛ متضرعاً لهء خائفاً منهء راجياً تعمف 
واذكره بلسانك مع ذكره في نفسك ذكراً دون الجهر برفع الصوت من 
القول» وفوق التخافت والسرء بل ذكراً قصداً وسطاً. اه. 

وفي هذه الآية ذكر الله تعالى آداباً لذكره؛ كما قال القاسمي0©: 

الأول: أن يكون في نفسك؛ لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص» 


)١١١ / 1١6( «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «معالم التنزيل» (؟ / 097). 

(؟) «تفسير القرآن العظيم؟ (5 / 0581. 

.)١١١ / 5 «الكشاف»‎ ):( 

(4) «تفسيره» (9/ 165). 

(7) «محاسن التأويل» (10/ 77 780#) ممختصراً. 


نذا 


وأقرب إلى الإجابة» وأبعد من الرياء. 

الثاني: أن يكون على سبيل التضرع» وهو التذلل والخضوع 
والاعتراف بالتقصير؛ ليتحقق بذلة العبودية لعزة الربوبية . 

الثالث: أن يكون على وجه الخيفة؛ أي: الخوف والخشية"؟ من 
سلطان الربوبية وعظمة الألوهية من المؤاخذة على التقصير في العمل؛ 
لتخشع النفس» ويخضع القلب. 

الرابع : أن يكون دون الجهر؛ لأنه أقرب إلى حسن التفكر. 

الخامس: أن يكون باللسان لا بالقلب وحده» وهو مستفاد من 
قوله: #ودون الجهر» . 

السادس: أن يكون بالغدو والاصال؛ أي: في البكرة والعشيّ؛ 
فتدل الآية على مزية هذين الوقتين”"2؛ لأنهما وقت سكون ودعة وتعبد 
واجتهاد» وما بينهما الغالب فيه الانقطاع إلى أمر المعاش. اه. 

وقال ابن سعدي”": وهذه من الاداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها 


حق رعايتهاء وهي: الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار»ء خصوصاً 
طرفي النهار» مخلصاًء خاشع متضرعاًء متذللاً» ساكناً متواطثاً عليه 


)١(‏ قال ابن سعدي في «تيسير الكريع الرحمن» ١(‏ / 180): «وعلامة الخوف: أن 
يسعى ويجتهد في تكميل العمل» وإصلاحه» والنصح به؛. 

(؟) قال المراغي (9 / :)١51‏ «وأجمل الأوقات لهذا الذكر وقتان: أول النهار وآخره؛ 
لأنهما طرفا النهارء ومن افتتح نهاره بذكر الله واختتمه به؟ كان جديراً بأن يراقب 
الله ولا ينساه فيما بينهما». 

9) «التيسير» (9 / 1845): 


27 


قلبه ولسانه» بأدب ووقارء وإقبال على الدعاء والذكرء وإحضار 
له بقليهء وعدم غفلة؛ فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل 


11 اهدء 


وأما قوله تعالى: ولا تكن من الغافلين»؛ فقال ابن سعدي9©: 
الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة» 
وأعرضوا عن مّن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته» وأقبلوا على 
من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. 

وقال الرازي”": قوله: «ولا تكن من الغافلين» يدل على أن 
الذكر القلبي يجب أن يكون دائماء وأن لا يغفل الإنسان لحظة واحدة 
عن استحضار جلال الله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية والقوة الإنسانية. 

وعن' أبن كعلب رضي الله عله عن أبيه؛ .قال: أكان.رسول الله 
كه إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: 

ايا أَبْهَا النَامُ! اذْكُرُوا اللة. يا أَبْهَا النّاسُ! اذْكُمُوا اللة. يَا أيه 
الَّاسُ! اذْكُرُوا اللة. جَاءَتٍِ الرَاجِمَةُ تَْبَعُهَا الرَادقةُ جَاءَ المَوْتُ بمَا 
فيه» جَاءَ المَوْتُ بِمّا فيه). الحديث©». 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (74174): والحاكم ١(‏ / 22491 وغيرهما؛ 
عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كْ: «ادْعُوا اللة وَأَنتُمْ مُوقتُونَ بالإجابة» 
وَاعْلَمُوا أن الله لآ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ عَافلٍ لآم. 
وحسنه الألباني لغيره في الصحيحة» برقم 36 

0 «الفضيره 0 امد 1 

.)١١5 / ١6( «التفسير الكبير»‎ ) 

(54) أخرجه الترمذي (1401)؛ وقال: «حديث حسن صحيح»» والحاكم (5 / »)47١‏ - 


>” 


قال ابن القيم'"2: الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسهاء والغفلة 
أصل معاداته ورأسها؛ فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه 
فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه. 

وفي «التذكرة في الوعظ)(": 
يا طول خَرْنٍ الغافلينا عن ذْكُررَبٌ العالمينا 
يا هميق حزب] يَرَرن . ترات زكر الذكرتا 
: ققيطكرا 0000007ظ تِ من فعالٍ الطَائِعينا 

فصل 

وقال الله عز وجل : ظ ولا كوا كن تثوا لَه تأنتدهم نشب وكيك ل 
هم أله و 4 

قال ابن القيه©: عاقبهم على نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم؛ 
فنسوا مصالحها أن يفعلوهاء وعيوبها أن يصلحوهاء وحظوظها أن 
يتناولوهاء ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها: ذكرها لربها وفاطرهاء 
وهي لا نعيم لها ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره وحبه وطاعته 


- وهذا لفظه» وصححهء ووافقه. الذهيي. 
وأخرجه أحمد (5 / 175) وغيره» وحسنه الألباني في «الصحيحة؟ برقم (404). 
)١(‏ «الوابل الصيب» (ص 90). 
20 ص 01 
(9) الحشر: 19. 
. (5) «شفاء العليل» (ص .)١786‏ 


ل 


والإقبال عليه والإعراض عما سواهء فأنساهم ذلك لما نسوه» وأحدث 
لهم هذا النسيان نسياناً آخرء ولهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه؛ 
فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوهاء وأوقفهم على عيوبها فأصلحوهاء 
وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليها؛ فجازى أولئك على نسيانهم بأن 
أنساهم الإيمان ومحبته وذكره وشكره» فلما خلت قلوبهم من ذلك؛ لم 
يجدوا عن ضده محيصا. 

وقال ابن الجوزي”'©:.من كثر في الدنيا شغله؛ اسودٌ قلبهء وأظلم 
طريقه؛ وكثر همّهء ونصب بدنه» وصار مهون الوقت» طائش العقل» 
معقود اللسان عن الذكرء مقيد الجوارح عن الطاعة» من قلبه في كل 
واد شعبة» ومن عمره لكل شغل حصة. اه. 


. 


وقال الله سبحانه: «وَلَانلِمَ من 


2000 


فرط 


قال ابن سعدي"": غفل عن الله؛ فعاقبه بأن أغفله عن ذكرف 
«واتبع هواه»؛ أي: صار تبعاً لهواه» حيث ما اشتهت نفسه فعله 
وسعى في إدراكه؛ ولو كان فيه هلاكه وخسرانه. 

وقال شيخ الإسلاه©: الغفلة والشهوة أصل الشر. واستدل 
بالآية . 


.)07 «التذكرة في الوعظ»ه (ص‎ )١( 
.78 الكهف:‎ )0 

) «التيسير» (*/ 154). 

2( «مجموع الفتارى» ١5(‏ / 7349). 


وقال ابن القيه20: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل؟ فلينظر: هل 
هو من أهل الذكرء أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو 
الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى» وهو من أهل الغفلة؛ كان 
أمره قرطاً. 

ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع؛ أي: أمره الذي يجب أن يلزمه 
ويقوم به» وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه» وفسر بالإسراف؛ أي: 
قد أفرّطء وفسر بالإهلاك.» وفسر بالخلاف للحقء وكلها أقوال 
متقاربة» والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه 
الصفات؛ فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعهء فإن وجده 
كذلك؛ فليبعد منه؛ وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع 
السنة» وأمره غير مفروط عليهء بل هو حازم في أمره؛ فليتمسك 
بغرزه . 

وقال رحمه الله: وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنبء وجلاؤه 
بشيئين: بالاستغفار والذكرء فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته؛ كان الصدأ 
متراكباً على قلبه» وصدؤه بحسب غفلته» وإذا صدىء القلب؛ لم تنطبع 
فيه صور المعلومات على ما هي عليه؛ فيرى الباطل في صورة الحق» 
والحق في صورة الباطل» ولأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر 
فيه صورة الحقائق كما هي عليه. 

فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران؛ فسد تصوره وإدراكه؛ 
فلا يقبل حقاء ولا ينكر باطلاًء وهذا أعظم عقوبات القلب» وأصل 


.)0١ «الوابل الصيب؟ (ص‎ )١( 


5:١ 


ذلك من الغفلة واتباع الهوى؛ فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان 
بصره. اه. 

وقال ابن الجوزي0": اعلم يا ابن آدم أنك مريض القلب من 
جهتين: 

إحداهما: مخالفتك أمر الله. 

والأخرى : غفلتك عن ذكر الله. 

ولن تجد طعم العافية حتى تكون على طاعة الله مقيماء ولذكر الله 
مديماً؛ فعالج مرض المخالفة بالتوبة»؛ ومرض الغفلة بالإنابت» وإلاء 
فاعلم عما قليل أنك هالك» ومنتقل من أهلك ومالك إلى قبضة ملك 
مالك . 

وقال9©: كل العافية في الذكر والطاعة» وكل البلاء في الغفلة 
والمخالفة؛ وكل الشفاء في الإنابة والتوبة. اه. 

وقال الله عز وجل: 9 ومن يَعْشٌ”" عن َك اَم تعيض لَمُسطا كهُوَ 
ونع 9 

قال سيّد قطب: وقد مضت مشيئة الله في خلقة الإنسان ذذلك» 
واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر الله يجد الشيطان طريقه إليه 


.)806 «التذكرة في الوعظ» (ص‎ )١( 

(؟) «التذكرة» (ص 07). 

() أي: يتعامى ويتغافل ويعرض. «تفسير ابن كثير؛ (4 / 174). 
() الزخرف: 4”. 

(5) «في ظلال القرآن» 0 / “0). 
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فيلزمه»؛ ويصبح له قرين سوء يوسوس له ويزين له السوءء وهذا الشرط 
وجوابه هنا في الآية يعبران عن هذه المشيئة الكلية الثابتة؛ التي تتحقق 
معها النتيجة بمجرد تحقق السبب؛ كما قضاه الله في علمه. 


وقال ابن الجوزي؟ : العذاب مصبوب على أهل سخط الله 
والسخط حال على أهل معصية الله» والمعصية لازمة لمن الشيطان له 
ملازم» وإنما يلازم الشيطانٌ مَن عَشيَ عن ذكر الله؛ فاحذر الغفلة عن 
ذكر الله؛ فإنها أصل كل بلية» وجالبة كل رزيّة . 
فصل 


وقد حذر المبعوث رحمة للعالمين يِل من الغفلة تحذيراً شديداً في 
أحاديث كثيّرة جداً» منها ما في «سئن أبي داود"" وغيره”” عن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَل: 


"ما من قوم يَكومُونَ من مجلس لا يُدَكُرونٌ الله فيه؛ إلا قَامُوا عَنْ 
مثْلٍ جيفة جمَارء وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةا. 

قال الألباني2: هذا التشبيه يقتضي تقبيح عملهم كل التقبيح» وما 
يكون ذلك إن شاء الله تعالى ‏ إلا فيما هو حرام ظاهر التحريمء والله 


أعلم . اه. 


.)55 «التذكرة في الوعظ» (ص‎ )١( 

() (رقم 1666). 

(؟) منهم الحاكم ١(‏ / 4957)) وقال: «صحيح على شرط مسلمف» وواققه الذهبي» 
وأقرهما الألباني في «الصحيحة» الحديث (رقم /ل9). 

.)١19 / ١( «السلسلة الصحيحة»‎ )4( 


1 


وعن أبي هريرة أيضاً من طريق أخرى بلفظ: 
دما جَلسَ قَرْمْ مَجْلِساً لم يَذكُُوا الله فيه؛ إلا كا كَانَّ عَلَيْهُمْ يرَواا 


دا من وَجُلٍ مََى طريقاً فلم يَذْكرٍ الله عد وَل إل كَانَ عَلَيِْ يرك 
وَمَا من دَجُلٍ أَوَى إلى فرّاشه َلَم يَذْكُرٍ الله؛ ا كَانَ عَلَيْه تر0, 


ومن طريق ثالثة بلفظ: 


قال لبا © لقد دل هُذا الحديث الشريف وما في معناه على 
وجوب ذكر الله سبحانه» وكذا الصلاة على النبي كَلهِ في كل مجلس . 


ثم قال: فعلى كل مسلم أن يتنبه لذلك» ولا يغفل عن ذكر الله عز 
وجل والصلاة على نبيه كلعِ في كل مجلس يقعده. وإلا كان عليه ترة 
وحسرة يوم القيامة. 

وقال المناوي"2: فيتأكد ذكر الله والصلاة على رسوله عند إرادة 


)آي :تن ولحكرة تدان ؛ 

(؟) أخرجه أحمد (؟ / )»2 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم 4/ا١‏ - 
ذكر الله عز وجل في الطريق»» والحاكم .)020٠/ ١(‏ وغيرهم. وهو في 
«الصحيحة؛ (رقم 0174). 

(؟) أخرجه الترمذي (11786)؛ وقال: «حديث حسن صحيخ؛؛ والحاكم ١(‏ / 497): 
وغيرهماء وهو في «الصحيحة» (رقم 0074. 

.)١19 / ١( «السلسلة الصحيحة؛‎ )5( 

(6) «فيض القديره (5 / 19). 
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القيام من المجلس» وتحصل السنة في الذكر والصلاة بأي لفظ كان» 
لكن الأكمل في الذكر: «سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا 
أنت. أستغفرك وأتوب إليك("2: وفي الصلاة على النبي كَلخٍ ما في 
التشهد. اه. 

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله كَلِ: 

ما مِنْ سَاعَةٍ تمد اين آدم لم يدك الل فيهاء إلا حَسرَ عَلَيهَا يوم 
القيَامّة»2" , 

وعن أبي موسى رضي الله عنه؟ قال: قال النبي كه: 

«مَكَلُ البَيّت الّذى يُذْكَد الله فيه وَالبَيّت الذي لآ يُْكَدُ الله فيه مَمَ] 

مَثل البَئْت الذي يذكرٌ الله فيه وَالبَيْت الذي لا يذكر الله فيه 
الخة والقت3, 

قال ابن القيه: الذاكر في حصن الذكرء فمتى غفل؟ فتح باب 
الحصنء فولجه العدو©» فيعسر عليه ويصعب إخراجه. 

وقال9': إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلاً؛ ولأيامك 


9 


)١(‏ وهو مذكور في آخر ورقة من هذا الكتاب» ومخرج بأزيد من هذا اللفظ. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (0 / 5١‏ 20777 والبيهقي في «الشعب» ١(‏ / 
1 / رقم :)91١‏ وغيرهماء وهو في «صحيح الجامع» (برقم 0897). 

() أخرجه البخاري 7١8 / ١١(‏ «افتح»)؛ ومسلم (رقم 207179 وهذا لفظهء وأخرجه 
غيرهما. 

(:) «الفوائد؛ (ص .)١15‏ 

(0) يعني : الشيطان. 

(1) «الفرائد» (ص .)١59‏ 


1: 


وأنفاسك أمداًء ومن كل ما سواه بدء ولا بد .لك منه. 


وقال'2: قلوب الغافلين معدن الذنوب» والعقوبات واردة عليها 


من كل "جهة, 


وقال”": القلب الغافل مأوى الشيطان؛ فإنه وسواس خناس» قد 
التقم قلب الغافل» يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة؛ فإذا 
تذكر وذكر. الله؛ انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله؛ فهو دائماً 


بين الوسوسة والخنس. 


وفي «التذكرة» لابن الجوزي”": إن المعصية إلى الغافل أسرع من 
انحدار الصخرة إلى المكان السافل. 


وفيهاك»: 
يا حَسْرَةَ العَافِلٍ واللآّهي 
اطرّع الذتيفه زفت تهنا 
ولا تَقْلْ أَمْلِي ولا عَشِيِرّتي 
ولا تَقُلْ وَلَدِي ولا زَوْجِجِي 
ولا تق لننذازي ,ولا يعي 
َثُلْ أَرْضِي ولا مَوْلِدِيِ 


«مدارج السالكين؛ (5 / 0117. 
«مفتاح دار السعادة» .)١١7 / ١(‏ 
لض 05 

(ص ١ه).‏ 


لا كَانَ ما يُلْهي عن الله 
لا'كَانٌ ما 'يُليي عن الله 
لا كان ما يُلهِي عَنِ الله 
لا كَانَ ما يُلهي عَن الله 
لا كَانَ ما يُلْهِي عَنٍ الله 
لا كان ما يُلْهِي عن الله 


ولا تقل طَبْعِي ولاعَادَبي 2لا كَانَ مايْلُهِي عَن الله 
ولاتقل حالي ولا يني لا كَان.هاثليبي عن الله 
الله يُننِي عن سِرَةُ وسِرَه لا يُغْنِي عَنٍ الله 

وفيها'©2: لا تقدر على التخلص من بلوى المعصية إلا بالتخلص 
من سجن الغفلة» ولا تتخلص من الغفلة إلا بتضمير البطن» وتفريغ 
القلب» ومواصلة الذكر. اه. 

وقوله: (تضمير البطن)؛ يعني: تجويعه حتى يضمُّر؛ أي: ينضم 
ويخف لحمه. واعلم أن الجوع غير محمود إلا ما كان منه شرعياء 
ونتج عن الاكتفاء بلقيمات يقمن الصلب» أو عن ترك إعطاء البطن أكثر 
من الثلث؛ أو عن الصومء أو نتج عن الإيثار ونحوه. 

وقوله: (وتفريغ القلب)؟؛ يعني : من الاعتقادات الفاسدة» 
والشبهات الزائفة» وسائر الأفكار الشيطانية» والأمراض النفسانية» ولا 
ينفع هذا التفريغ إلا بضده من مَلْء القلب بالاعتقادات السلفية الإيمانية» 
والعلوم الشرعية المحمّدية؛ والأفكار الدينية» المُؤْرئة لرفيع المقامات 
والأحوال» الهادية لأحسن الأخلاق والأعمال. 


6# # 


.)066 (ص‎ )١( 


ذا 


به يرو ته لفط" ١‏ ترجفلنة ع يذ وشاع 
هنا يخ يسول لب خلة + يبيط مانت إإنةة لل 
بللا ونةتييية امي يب ويسه ميلا انسلا 
رب اشدالة ذا الإسفستاا يعيلا ا" رمعلعخا| ريلد بيه “لهي 


ميخو ريما ببسقد | خلقناا نه ريدلفت مأ بكللغاا هسه زه 
بها لاا السايهي دييالهاا 


0 ا 08 الزلبنا جه :نايا 
0 حت ثإلة ل || همض بية وويمناا 0[ ملدل -. شا نض 
كلياناا اد كاي زد 1 دمبلهة نمق ,تالسقك «لخة زد يح 
: عيضن لاا ينه يت + يها زو نآ .يشلكا ني 

«قاسلعاا تدلكه 16 يت إريني الابسلظةا رفومفل) :مايق 


عل »تياتسساا يذل كال دخ اللبدانلنه)! علس “نشذاياا تلجقال 
امراب ختفلساا تلالخو هال ييلقا عاذ يب معنف 6 قينا اللا مقر 
دلقملا بيش1 قليزيناا ديلا علمنالاك ١‏ نسهاا نبعيهاا يال 

بالمدثال كد6١‏ بد تمنهاا باليعثال 


الفصل الثاني 
في الذكر الكثير 


قال الله_تعالى : «يككيا امنا لكيه لله وكا كيما» وتيخ كلا 
وكييلا» هر الع يلعل رَمتيكثم ِنَم ين الت إل لوز وَكَادَ 
الْمَومِنِينَ نم0" . 

قال ابن كثير'2: يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم 
لربهم تبارك وتعالى: المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المئن؛ مما 
لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. 

وقال البغوي””: قال ابن عباس: لم يفرض الله تعالى فريضة على 
عباده إلا جعل لها حداً معلوماًء وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر؛ 
فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً 
على عقله؛ فلذلك أمرهم به في كل الأحوال؛ فقال: « كَأدَكُرُوا آنه 
ينعا ممه و1 جُوْرصط 204 وقال : « كرو لَه وك] كيرا 4؛ أي: 


.47"- 5١ الأحزاب:‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» (4 / 444). 
() «معالم التنزيل» (5 / 877). 

)1 الضات لقا 
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بالليل والنهار»ء في البر والبحرء وفي الصحة والسقم. وفي السر 
والعلانية . 

قال البيضاوي0©: يغلب الأوقات» ويعم الأنواع» بما هو أهله من 
التقديس والتحميد والتهليل والتمجيد. 


وقال المراغي”"': «وسبحوه بكرة وأصيلاً©؛ أي: ونزهوه عما لا 
يليق به طرفي النهار؛ لأن وقت البكرة وقت القيام من النوم؛ وهو يعد 
كأنه حياة جديدة بعد موت» ووقت الأصيل وقت الانتهاء من العمل 
اليرمي؟ فيكون الذكر شكراً له على توفيقه لأداء الأعمال والقيام بالسعي 
على الأرزاق» فلم يبق إلا السعي إلى ما يقربه من ربه بالعمل للآخرة. 


ثم ذكر السبب في هذا الذكر والتسبيح. فقال: #هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته»؛ أي: إن ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثيرء 
وتسبحونه بكرة وأصيلا؛ هو الذي يرحمكم ويثني عليكم في الملا من 
عباده؛ وتستغفر لكم ملائكته»ء وفي هذا من التحريض على ذكره 
والتسبيح له ما لا يخفى. 

قال ابن كثير©: هذا تهيبج إلى الذكرء أي أنه سبحانه يذكركم؛ 
فاذكروه أنتم . 

وقال أبو السعوو©»: صلاته تعالى عليهم مع عدم استحقاقهم لهاء 


.)1844 / 5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(5) «تفسيره» (55/ 18). 

(1) «تفسير القرآن العظيم؟ (5 / 448). 
(5) «إرشاد العقل السليم» (5 / 714). 


وغناه عن العالمين؛ مما يوجب عليهم المداومة على ما يوجبه تعالى 
عليهم من ذكره تعالى وتسبيحه. 

وقال ابن القيه('2: الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على 
الذاكرء ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته؛ فقد أفلح كل الفلاح» 
وفاز كل الفوز. 

ثم قال: فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب 
الإخراج لهم من الظلمات إلى النورء فأي خير لم يحصل لهم وأي 
شر لم يندفع عنهم؟! فيا حسرة الغافلين عن ريهم ماذا حرموا من خيره 
وفضله! 

وقال ابن سعدي في تفسير الايات0": يأمر تعالى المؤمنين بذكره 
ذكراً كثيراً؛ من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول 
فيه قربة إلى الله وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساءء 
وأدبار الصلوات الخمس» وعند العوارض والأسباب» وينبغي مداومة 
ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فإن ذلك عبادة يسبق بها 
العايل .وهو يستريجء. وداع إلى رمحبة" الله ومعرقتم: :عون على الخيره 
وكف اللسان عن الكلام القبيح. 

«وسبحوه بكرة وأصيلاً4؛ أي: أول النهار وآخرهء لفضلهما 
وشرفهما وسهولة العمل فيهما. 

«هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 


.)١ «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 
و198).‎ ١١ / 4( (؟) «تيسير الكريم الرحمن»‎ 


ه١‎ 


وكان بالمؤمنين رحيماً»؛ أي: من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن 
جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من 
ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ 
فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين تستدعي منهم شكرها 
والإكثار من ذكر الله. اه. 

وعن معاذ رضي الله عنه؛ قال: قلت: يا رسول الله! أوصني. 
قال: : 

«اْبْدٍ اللّهَ كََنّكَ تَرَاهُ وَاعْدُدْ تَْسَكَ فِي المَوْتّى» وَاذْكْرِ اللّه عِنْدَ 
الس بالسّرٌء وَالعَلانِيةٌ بالعلانية»9©. 

وقال الشاعر©: 
ا لكر اللسست يقير راسي مر وتكسيل دكين ييه 
!ره الله ذكْرَ صَّبٌ مَشوقٍ واجمَلٍ الذّكْرَ للوصالٍ سبيلا 
الْرّم الذُكُرّ وَانَخِذْهُ تتجدٍ الدُّكُرَّ بالوصال كَفيلا 

7 «جامع العلوم والحكم)(©: نام بعضهم عند إبراهيم بن أدهم, 
قال: فكنت كلما استيقظت من الليل وجدته يذكر اللهء فأغتم» ثم 
عي نفسي بهذه الآية: «دَيِكَ مَصْلُ هيوس يكذ0. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (١؟‏ / ١78‏ / رقم 74). وحسنه الألباني لشواهده 
في «الصحيحة» برقم (1410). 

(؟) «التذكرة في الوعظ» (ص .)١١7‏ 

(ص 18 و419). 

(5) المائدة: 254 والحديد: ١”ء‏ والجمعة: 4. 


إن 


وكان أبو مسلم الخولاني. كثير الذكرء فرآه بعض الناس فأنكر 
حاله» فقال لأصحابه: أمجنون صاحبكم؟! فسمعه أبو مسلمء فقال: لا 
يا أخي» ولكن هذا دواء الجنون. 

فصل 

وأمر الله سبحانه عباده المؤمنين بعد انقضاء صلاة الجمعة بذكره 
ذكراً كثيراً؛ من تسبيح وتهليل ونحوهء وذكر عظمته وجلاله واطلاعه 
ومراقبته» وسائر أنواع الذكر بحسب الحال؛ فقال سبحانه: 

<يَّإذا نيت الصَلزةٌ نوراف ايض واوا ون مضل آمهِ وكيوا الله 
كيرا َل فيخرن224. 

قال ابن كثير©: أي: حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم 
اذكروا الله كثيراًء ولا تشغلنكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار 
الاخرة. 

وقال القاسمي": أي: اذكروا أمره ونهيه وشرعه دائماًء لتصير 
ملكة لكم تظهر آثارها على أعمالكم وأخلاقكمء وتفلحوا بسعادة 
الدارين. 

وقال ابن سعدي”؟2: ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن 
ذكر الله وطاعته؛ أمر الله بالإكثار من ذكرهء فقال: #واذكروا الله 


.٠١ الجمعة:‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم؟ (4 / 751). 
(*) «محاسن التأويل» (15 / 157). 
(4) «تيسير اللطيف المئان» (ص 87). 


ع0 


كثيراً لعلكم تفلحون4؛ أي: في حال قيامكم وقعودكم: وفي 
تصرفاتكم وأحوالكم كلها؛ فإن ذكر الله طريق الفلاح الذي هو الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب؛ ومن المناسب في هذا أن يجعل 
المعاملة الحسنة والإحسان إلى الخلق نصب عينيه» فإن هذا من ذكر 
الله؛ فكل ما قرب إلى الله فإنه من ذكره؛ وكل أمر يحتسبه العبد فإنه 
من ذكرهء فإذا نصح في معاملته وثَرَّك الغش؛ تقرب في هذه المعاملة 
إلى الله لأن الله يحبهاء ولأنها تمنع العبد من المعاملة الضارة» وكلما 
سامح أحداً أو حاباه في ثمن أو مثمن أو تيسير أ إنظار أو نيحوه؛ فإثه 
من الإحسان والفضل» وهو من ذكر الله. اه. 

وكذا أمرهم الله تعالى بالذكر الكثير بعد قضاء مناسك الحج؛ فقال 


سبحائثه : 
كد ضسَْشْم اكت كارا لله ياوا بساحت ار أهسة 
احة ع 


قال القاسمي”": أي: فأكثروا ذكر الله وابذلوا جهدكم في الثناء 
عليه وشرح آلائه ونعمائه؛ كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخرهم 
وأيامهم بعد قضاء مناسككم . 

وقال ابن القيم'": فيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة؛ لشدة حاجة 
العبد إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين؟ فأي لحظة خلا فيها العبد 


.,7٠١ البقرة:‎ )١( 
.)151 /7( (؟) «محاسن التأويل»‎ 
.)55 «الوابل الصيب» (ص‎ )( 


كن 


عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما 
ربح في غفلته عن الله. اه. 


وحث عز وجل عباده المؤمنين المجاهدين على الإكثار من ذكره 
عند لقاء العدو؛ فقال سبحانه: 


« كلها ازيرت اموا ةلث نه ابا وأتحكروا لله مكنا َل 


فشو 004 

قال ابن القيه”'©: فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معاً ليكونوا على 
رجاء من الفلاح . 

وقال ابن سعدي”": فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر 
الاساب للتضين. 


وقال القاسمي*»2: في الاية إشعار بأن على العبد ألا يفتر عن ذكر 
ربه. أشغل ما يكون ,قلباء وأكثر ما يكون هماء ,وآن يلتجىء إليه عبد 
الشدائد» ويقبل إليه بكليته فارغ البال» واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في 
حالٍ من الأحوال. 

فصل 

وأمر الله تعالى نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام ‏ بعد أن ذكر آيته - 
بالذكر الكثير والتسبيح» فقال له: 
)١(‏ الأنفال: 6. 
(؟) «الوابل» (ص 44). 


0 (التيسيرة (؟ / .)5١05‏ 
(5) «محاسن التأويل» (8 / .)07١‏ 


دك 


- 


« تايب كرا دَسَبْحَالئِيَوالإنكَر04". 

قال السيوطي”©: فيه الحث على الذكرء وهو من شعب الإيمان. 

قال محمد بن كعب: لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص 
لزكريا؛ لأنه منعه من الكلام. 

وقال سبحانه على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام : 

«وَأجعل في وزرا من قل * هرون أنى * أَمْدد يدء أريى * وأَشركه في أت * 5 

قال ابن سعدي9): عَلِم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات 
كلها والدين على ذكر الله؛ فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان 
ويتعاونان على البر والتقوى. فيَكُْر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل 
وغيره من أنواع العبادات . 

وقال الله تعالى له ولأخيه عليهما الصلاة والسلام عندما أمرهما 
بالذهاب إلى فرعون: 

ل وَلَائَاني وك 004 , 


قال ابن سعدي'"©: أي: لا تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذكري 


.4١ آل عمران:‎ )١( 
.)09 «الإكليل» (ص‎ )9( 
له اد عل‎ )0( 

(4) «التيسير» (0/ 98:0), 
(0) طه: ؟4. 

(5) «التيسير» (* / 77#), 


امن 


بالاستمرار عليهء والزماه كما وَعَدتما بذلك: #كي نسبحك كثيراً 
ونذكرككثيراً؛ فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور يسهلها 
ويخفف حملها. 

وذم الحنٌّ سبحانه الشعراء» ثم 

١‏ إل 1 م 

قال القاسمي”" أي في شعرهمء بأن كان غالبه في توحيد الله 
والثناء عليه والحكمة والموعظة والآداب الحسنة. 

قال يق "كتير" : “قبل >" مشاه ٠:‏ ذكروا الله “كثيرا في كلامهمء 
وقيل: في شعرهم»ء وكلاهما صحيح مكفر لما سبق 

فصل 

وجعل الله سبحانه الذكر الكثير من جملة الأوصاف العظيمة 
الجليلة التي وعد عليها بالمغفرة والأجر العظيم؛ مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ فقال سبحانه: 

« إن الفتلييك والقتيتب والنؤرييست والنؤبكت دَالقييد وَالقيتت 
وَأَلصَّدِوِنَ وَأصَّدِقَتِ وَألصَّدِينَ الك يي لجعت 


وَالْمْتَصَدَقِينَ وَالْمتصَيّقاتِ و 
مي و واو و 
عَظيم904, 


.7717 الشعراء:‎ )١( 

(؟) «محاسن التأويل؛» ١(‏ / 57). 
(9) «تفسيره؛ (/ 0ه"). 

(8) الأحزاب: ه". 


لاه 


وخص الله عز وجل الاعتبار ببديع مخلوقاته وعظيم صنعها ولطيف 
تقلب ليلها ونهارها بأولي الألباب» أهل الذكر الكثير والفكر المنير؛ 
فقال جل وعلا: 
« كف خَلْقِ ألتَمَوت وَالْرْضِ وَخَكَفِ الل وهار لبت ولي الأب 
لذن يكم نَ أله ما وَشعُودا وَعَلٌ جُبُوبِهمْ وَيَتَكَحَكَرُودَ فى كلق تهات 
وَالْرْضٍ 204 


قال محمد رشيد رضا": والذكر في الآية على عمومه لا يُخَص 
بالصلاة» والمراد به ذكر القلوب. وهو ذكر الله تعالى في النفس» 
وتذكر جكمه وفضله ونعمه في حال القيام والقعود والاضطجاع. وهذه 
الحالات الثلاث التي لا يخلو العبد عنهاء والآيات الإلهية لا تظهر من 
السماوات والأرض إلا لأهل الذكر. 


ثم إن ذكر الله لا يكفي في الاهتداء إلى الآيات» ولكن يشترط مع 
الذكر التفكر فيها؛ فلا بد من الجمع بين الذكر والفكرء فقد يذكر 
المؤمن ربه ولا يتفكر في بديع صنعه وأسرار خليقته» ولذلك قال: 
«ويتفكرون في خلق السماوات والأرض». 


قال: أقول: قد يتفكر المرء في عجائب السماوات والأرض وأسرار 
ما فيهما من الإتقان والإبداع والمنافع؛ الدالة على العلم المحيط 
والحكمة البالغة والنعم السابغة والقدرة التامة وهو غافل؛ ‏ فالذين 
يشتغلون بعلم ما في السماوات والأرض وهم غافلون عن خالقهماء 


(1) آل عمران: 190و1951. 
زف4ق «مختصر تفسير المثار؛ 45١ / ١(‏ و١55).‏ 


ليك 


ذاهلون عن ذكره؛ يمتعون عقولهم بلذة العلم» ولكن أرواحهم تبقى 
محرومة من لذة الذكر ومعرفة الله عز وجل» يعني أن الفكر وحده وإن 
كان مفيداً لا تكون فائدته نافعة في الآخرة إلا بالذكرء والذكر وإن أفاد 
في الدنيا والآخرة لا تكمل فائدته إلا بالفكر؛ فيا طوبى لمن جمع بين 
الأمرين» واستمتع بهاتين اللذتين؛ فكان من الذين أوتوا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنةء ونجوا من عذاب الثار في الآخرة. اه. 

وقال الغزالي('2: اعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا نجاة 
إلا في لقاء الله تعالى» وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد 
ميا لله تعالى وعازفاً بالله سبحانه» وأن المحبة والأنس لا تحصل إلا 
من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه» وأن المعرفة به لا تحصل إلا 
بدوام الفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا وشهواتهاء والاجتزاء 
منها بقدر البلغة والضرورة» وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل 
والنهار في وظائف الأذكار والأفكار. اه. بتصرف يسير. 

وفي «التذكرة في الوعظ»0©: 
وَأ ؤْكطاوا اللدة علقي كل فال 1 الواتشلزل تفلت« ادنك روضنا 
لايم الذّكرٌ حَنّى تكرنوا كُلّ مافي ومُنْفِكُم تَنذلونا 
اونا الانقنى ندل اك امنيا لال واف عرزن كيك لكر 
والْرّموا ذكرّ الجَلِيِلٍ قِالدٌ كر إِلَيْهِ وَصَلَ الواصلونا 


)١(‏ «الإحياء» (1 / ")ير 
ا 


لحن 


وفيها"©: 
امبكداوا"اللنة 'ركعنا:وشجؤداً > 'وقيلامتا طؤراً وَطَوْرا منود 
فصل 
وبين الكريم الرحمن سبحانه وتعالى أن شرف الأسوة بالنبي كَل 
الجالبة لخير الدنيا والآخرة» الموصلة لرضا الله تعالى وكرامته؛ إنما 
يسلكها ويوفق إليها من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً؛ 
فقال سبحانه : 
< أَقَدَ كن لم فى وَُول َه سو حسئ ةس كن يوا الله وابوم الآير وككرٌ 
َه 04 
فصل 
والذكر الكثير علامة صادقة على محبة الله تعالى؛ فإن الصادق فى 
محبته لشيء لا يمكن أن يُرى غافلاً عن ذكره» وكلما ازداد محبة له 
ازداد ذكراً له ووصفاً لمحامده ومحاسنه؛ وهذا معلوم لا ينكره عاقل. 
قال ابن رجب”": قال إبراهيم الجنيد: كان يقال: من علامة 
المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان» وقلما ولع المرء بذكر الله إلا 
أفاد منه حب الله. 


وقال ذو النون: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر؛ قذف الله في قلبه 


0 0 
(؟) الأحزاب: .73١‏ 
(؟) «جامع العلوم والحكم» (ص .)4١7‏ 


نور الاشتياق إليه. 
وقال''؟: المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه؛ فلو كلف أن 
يسى ذكزلالها قداله وزوز كلف أن ركلف هو ذكره بلتباتفرلما عتتير.: 
وقال: كلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من 
عير كلف 
وقال”"©: إذا قوي حال المحب ومعرفته لم يشغله عن الذكر بالقلب 
واللسان شاغل؛ فهو بين الخلق بجسمه وقلبه معلق بالمحل الأعلى» 
كما قال عليٌ في وصفهم: صحبوا الدنيا بأجساد أرواحها معلقة بالمحل 
الأعلى. 
وفي هذا المعنى قيل: 
جنمي تي غَيرَ أن الح عِنْكُمٌ ‏ فَالجسمُ في ب ولو في وَطَنٍ 
وقال غيره: 
وَلَقَدْ جَمَلنكَ في النؤاد مُحَدٌئي 2 وابَحْتُ جسمي مَنْ أراد جلوسي 
قالح جسم مِنّي للجّليس مُؤانِسٌ وحَبِيبُ لبي في الفؤاد أئيسي 
9 يأنس قلبه بمحبته وإجلاله وذكره» والشغل به عمن سواه لا 
غير. 
قال ابن رجب”": قال فتح الموصلي: المحب لا يجد مع حب 


(1) «جامع العلوم؛ (ص 418). 
(1) «جامع العلوم؛ (ص .)47١‏ 
(5) «جامع العلوم» (ص 0857 


"١ 


الله للدنيا لذة» ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. 

وقال بعضهم: المحب لله طائر القلب» كثير الذكرء متسبب إلى 
رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأباً وشوقاً. 

وقال غيره: إذا سئم البطالون من بطالتهم؛ فلا يسأم محبوبك من 
مناجاتك وذكرك. 

وقال :ابن الجوزي0©: من أحب شيتاً؛ أكثر ذكره: ومن أجل أمراً؛ 
أعظم قدره» ولا حبيب أحب من الله إلى أهل ولايته» ولا جليل أجل 
من الله عتد أهل معرفته؛. فاذكروا الله ذكر المحبين» وأجلّوه إجلال 
العارفينَ . 

فصل 

والذاكرون الله كثيراً والذاكرات هم أهل السبق؛ كما في «صحيح 
مسلم(" و «مسئد أحمد!": عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: كان 
رسول الله ككِ يسير في طريق مكةء فمر على جبل يقال له جُمْدَانُ 


فقال: 
اسيروا» هذا جتذان» مب التدردونة. قالواء وماأ"المتردوت يا 
رسول الله؟ قال: 


«الذّاكرُونَ الله كَثيراً وَالذاكراتٌ) . 


.)١١9 «التذكرة في الوعظ» (ص‎ )١( 
إففى «رقم إفنضة”‎ 1 
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وفي طريق أخرى أخرجها أحمد”" والحاكم'' وغيرهما: 

الَذِينَ يترون في ذِكْرٍ اله عر وَجَلَه. 

وقوله كَكلهِ: (المُمَرَدُون)؛ أي: المنفردون. 

قال ابن الأثير: يقال: قَرَدَ برأيهء وأفرّدء وقد واسْتَفْرّد؛ بمعنى 
انْفْرَّدٌ به. 

وقول 8 (مُهْتَرون)؛ أي: يولعون؛ قال ابن الأثير:.أمْير 'فلان 
بكذا واستهتر؛ فهو مهتر به ومستهتر؛ أي: مولع به لا يتحدث بغيره 
ولا يفعل غيره. 

قال ابن القيم'": عمّال الآخرة كلهم في مضمار السباق» 
والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمارء ولكن القََّةَ والغبار يمنع من 
رؤية سبقهم». فإذا انجلى الغبار وانتكشف؟؛ راهم الناس وقد حازوا 
قصب السق 0 > 

والذكر الكثير سبب لاستجابة الدعاء؛ فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي يَكل؛ قال: 

«تَوَنَةٌ لآ يُرَدُ دُعَاوْهُمْ: الذَّاكرُ الله كثيراء وَدَعْوَةٌ المَظلُومٍ وَالإمَامٌ 
المُقسط)». 


.)739 / (المستد» (؟‎ )١( 

(1) «المستدرك؛ ١(‏ / 490 551).: وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» 
ووافقه الذهبي» والألباني في «السلسلة الصحيحة» (7 /. 07:05): لكن على شرط 
مسلم وحده. 

() «الوابل الصيب» (ص 98 -49). 

(5) «السلسلة الصحيحة» (1711). 
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فصل 
في تعريف الذكر الكثير 

قال ابن الصلاح(؟: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً 
ومساءًء وفي الأوقات والأحوال المختلفة» في ليل العبد وثهاره؛ وهي 
مبينة في كتاب «عمل اليوم والليلة»؛ كان من الذاكرين الله تبارك 
وتعالى كثيراً. 

وقال ابن سعدي”": وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح 
والمساءء وأدبار الصلوات الخمسء» وعند العوارض والأسباب. 

وقال الجزري”": والمواظب على الأذكار المأثورة صباحاً ومساءً 
وفي الأحوال المختلفة هو من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. 

وقال بعضهم: المؤمن يذكر الله بكله؛ لأنه يذكر الله بقلبه» 
فتسكن جميع جوارحه إلى ذكره» فلا يبقى منه عضو إلا وهو ذاكر في 
المعنى؛ وإن امتدت يده إلى شيء ذكر الله؛ فكف يده عمًا نهى الله 
تعالى عنه» وإذا سعت قدمه إلى شيء ذكر الله؛ فوقف عن السعي إلا 
فيما يرضي الله» وإذا طمحت عينه إلى شيء ذكر الله؛ فغض بصره عن 
محارم الله» وكذّلك سمعه ولسانه وجوارحه مصونة بمراقبة الله تغالى» 
ومراعاة أمر الله؛ والحياء من نظر الله تعالى؛ فهذا هو الذكر الكثير» 
والذكر القليل ذكر المنافقين» يذكرون الله بألسنتهم رثاء الئاس وليس 


الف «فتاوى ومسائل ابن الصلاح» .)١96١ / ١(‏ 
)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» 2 / ا9١).‏ 
(7) «عدة الحصن الحصين' (ص .)١7‏ 


دن 


24 سي 2 


3 قلوبهم من الذكر شيء» قال الله تعالى: لايرَاكُونَّ ألنّاس وَل يدوت 
لَه إلا 274 والذكر 'المظلوب ذكر 'القلبء ‏ وإِنِمًا اللسان - 
إليهء فمن لازم ذكر الله تعالى بلسانه مخلصاً لله تعالى؛ وصلت بركة 
الذكر إلى "قلبه+ .فعاشر قلبه بذكر الله تعالى» فعند ذلك يكون ذكره 
كثيراً. اه. 
فصل 

ويُلحق بالذاكرين الله كثيراً والذاكرات من قام من الليل وأيقظ 
زوجه وصليا معاً ركعتين؛ كما روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة 
رضي الله عنهما؛ قالا: قال رسول الله وَل : 

هم اشتيقظ من اليل َبْقََ اَن مَصَلََا رَكْعتيْنَ جَمِيعاً؛ كيبا 

من الذّاكرٍ ين الله م 51 وَالذاكر ات9 , 

قال الشاعر" © 


خُسْتَهُمْ واللَّدِلُ قَد جَتّهُمْ ونورُمُمْ يَفوقٌ نور الأنْجُم 
بوسر باكر في تلم َعَينُهُمْ قَذْ طاب بِالقَّرَتمٍ 
مُلويفُمْ لكر كد تَفَيْفَتْ دُموعَهم كر كر مُنْتَضا ميلم 


(2)1“ الس 187 

(1) أخرجه أبو داود (1501): وابن ماجه »)١770(‏ والحاكم »))١5 / ١(‏ وصححه 
على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 
وأخرجه. ابن حبان (5 / ١١5‏ «إحسان») وغيرهء وصحح إسناده الألباني في 
«تخريج المشكاة؛ .)79٠١ / ١(‏ 

() «لطائف المعارف» (ص .)١186‏ 


(المشوق إلى ذكر الله تعالى) 


أَسْحَارُمُمْ بِهمْ لَهُمْ قذ أشْرَقثْ وِخُْلّع الُفْرانٍ حَيِرٌ القَدَ 
وَبَخك يلا اتفلدس الاتيفظة اينع .قبل أن مزل كمي 
مَضَى الرَّمانُ .في توان وهوى فاشتذركي ما قد بقي واغتّنمي 
فصل 

وأكمل الناس ذكراً لله عز وجل هو سيد الخلق محمد 446؛ فهو 
أعلمهم بأسماء من يذكر سبحانه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه» وما 
يستحق جل وعلا من إجلال وتعظيم وثناء وتمجيد. 

ولشدة علمه يل بربه - تقدست أسماؤه ‏ وتمام ذكره له؛ قال: 

«لآ أخصي ثَناءَ عَلَيِكَ َنْتَ كَمَا آَنثيتَ عَلَى تَفْسك0"©. 

وكان كلك لا يفتر عن ذكر الله طرفة عين» يذكره قائماً وقاعداً 
وعلى جنبه بجميع أنواع الذكر؛ فكل أحواله كل كانت ذكراً لله عز 
وجل: إِنْ نطق فبذكره» وإن سكت فالقلب ذاكر لله تعالى؛ فلا تخلو 
لحظة من حياته عن ذكر إلهه جل وعلا. 

وفي «صحيح مسلم)(" و «السئن الأربعة)(©؛ إلا «النسائي»: عن 


(1) أخرجه مسلم (رقم 487) وغيرُه؛ من حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: فقدت 
رسول الله كَدِ ليلة من الغراش» فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
المسعه .وهيل متصويدات ون نوعو بتو «اللَّهُم! أكوة. .بوضاك مِنْ سَخَطكٌء 
وَبعَْاَاتِكَ مِنْ عُقُوتِكَء وَأعُودٌ بكَ منكَء لآ أخصِي كه عَلَيِكَء أَنْتَ كَمَا أنتيت 

0) (رقم 00/78). 

() «ستن أبي داود» (رقم 148)ء و«الترمذي» (07784. و «ابن ماجه؟ (رقم 0701 - 
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عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان النبي كل يذكر الله على كل 
أحيانه. , 

قال المناوي('2: (كل أحيانه)؛ أي: أوقاته متطهراً ومحدثاً وجنباً 
وقائما وقاعدا ومعتطجنا وجاما وراضا وطاعنا رمقيماء؟ تكاض ددر الله 
يجري مع أنفاسه. 

قال الفيروزابادي”": يعني: في جميع أوقاته» وكان لا يعوقه شيء 
عن ذكر الحق سبحانه؛ لأن جميع كلامه كان في ذكر اللهء والأمر 
والنهي والتشريع للأمة؛ وكله ذكرء وبيان الأسماء والصفات وأحكام 
الله تعالى والوعد والوعيد؛ وكل هذا ذكرء والثناء والدعاء والتمجيد 
والتحميد والتسبيح والسؤال والترهيب والترغيب؛ بالكلية ذكر الحق 
سبحانه» وحال سكوته أيضاً كان قلبه وضميره في الذكر؛ فتكون أنفاسه 
مشتملة على الذكرء وحال قيامه وقعوده ورقوده وذهابه وإيابه وجميع 
حالاته لا ينفك عن ذكر الله. 

وكلام الفيروزابادي هذا قد نقله عن شيخه ابن القيم وتصرف فيه؛ 
فإنه قال في «زاد المعاد!": كان النبي كككِ أكمل الخلق ذكراً لله عز 
وجلء بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه» وكان أمره ونهيه 
وتشريعه للأمة ذكراً منه لله؛ وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه 
وأفعاله ووعده ووعيده ذكراً مئه لهء وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وحمده 


22 والحديث أخرجة أحمد آيضاً (5 / 7١‏ و6١)‏ وغيره. 
)١(‏ «فيض القدير» (ه / .)5١54‏ 

(؟) «سفر السعادة» (ص .)١675‏ 

إعيد اينم يلقدك 


ف 


وتسبيحه ذكراً منه له4:وسؤالة ودعاؤه إياة ورغبته ,ورهيته ذكراً منه له» 
وسكوته.وصمته ذكراً منه له .يقليه» فكانذاكرا لله:في كل آحيانه وعلوة 
جميع أخوالهء وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه: قائماً وقاعداً وعلى 
جنبه؛ وفي مشيه وركوبهء ومسيره ونزوله» وظعنه وإقامته . 

وقال في «الوابل)7" بعد أن ذكر قول عائشة رضي الله عنها: ولم 
تستثن حالة من حالة» وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى فى حال 
طهارته وجنابته» وأما في حال التخلي؛ فلم يكن يشاهده د يك 
عنهء ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد 
الاعتناء بالذكرء وأنه لا يُخل به عند قضاء الحاجة وبعدهاء وكذلك 
9 للأمة من إلذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: تيشم اللي الهم 
جََينَا الشّيْطانَ وَجَنَب الشَّيْطَانَ مَارَرُقييَاه'©4 .وأما عند نفس قضاء 
55 وجماع الأهل؛ فلا ريب أنه لا يكره بالقلب» لأنه لا بد لقلبه 
من ذكرء ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليهء فلو 
كلف القلب نسيانه؛ لكان تكليفه بالمحال» كما قال القائل: 
يْرَادُ مِنَ القَلْبٍ نِنْيَائَكُمْ وَتَأْبَى الطَبَاعٌ عَلَى التَّاقِلٍ 

فأما الذكر باللسان على هذه الحالة؛ فليس مما شرع لناء ولا ندبنا 
إليه رسول الله يله ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله 
جنهو. 


(0 (ص 6). 
(5) أخرجه البخاري في ستة مواضع: أولها (1 / 141 «فتح») وغيثه» عن ابن عباس 
يلم البي يكله؛ قال: «لَوْ أن أُحَدَكُمْ إذَا أنَى ْله قَالَ: بشم الله اللّْهُمْ جَئينا 
الصَّيْطانَء وَجَنْبِ الشَّيْطانَ مَا رَرَْتَناء َقَمَى يَتيُما ولد ل 
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وقال عبد الله بن أبي الهذيل: إن الله تعالى ليحب أن يذكر في 
السوق» ويحب أن يذكر على كل حال؛ إلا على الخلاء. 

ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في 
هذه الحالة» وهي من أجل الذكر؛ فذكر كل حال بحسب ما يليق بهاء 
واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله؛ وذكر 
نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي لهء الذي لو بقي 
فيه لقتله ؛ فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. انتهى كلام 
ابن القيم . 

فصل 

وكما أن الذكر الكثير من صفات أولياء الله تعالى الأبرار 
والمقربين» . المقتدين بهدي سيد المرسلين؛ فخلافه - وهو عدم الذكر 
بالكلية ‏ من صفات أعداء الله الكافرين» وقلته من صفات إخوانهم 
المنافقين» الذين قال الله تعالى فيهم: 

١‏ استترة عليز الديسنُ كأنسه وف مه يك مرب التبطنٍ ألآ إن جز 
لشتآن م لقيثرة204. 

قال الشوكاني”©: «استحوذ عليهم الشيطان» ؛ أي: غلب عليهم 
واستعلى واستولى. قال المبرد: استحوذ على الشيء: حواه وأحاط به 
وقيل: قوي عليهم» وقيل: جمّعهم. يقال: أحْوّذ الشيء؛ أي: جمّعه 
وضم بعضه إلى بعضء والمعاني متقاربة؛ لأنه إذا جمّعهم فقد قوي 


.19 المجادلة:‎ )1١( 
.)098 / هفتح القدير؛ (ه‎ )9( 


54 


عليهم وغلبهم واستعلى عليهم واستولى وأحاط بهم . 

وقال الله عز وجل: 8 إِنَّالْمَكَفْقِينَ حيِعُوَ أله وَهْوَحَديِعْهُمْ وَِذَا اموأ 
إل ألصكؤة اموا ساك يهو اناس وا يد كلدل قيله04. 

قال ابن سعدي9“: طلا يذكرون الله إلا قليلآً»؛ لامتلاء قلوبهم 
من الرياء؛ فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلىء 
قلي يشحبة الله 'وأعظفته: 

وقال ابن القيم'": كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق» فإن 
المنافقين قليلو الذكر لله عز وجلء والله عز وجل أكرم من أن 
يبتلي قلبأ ذاكراً بالتفاق؛ وإنما ذلك؛ لقلوب غفلت عن ذكر الله عر 
وجل. اه. 

وقال الله سبحانه في آخر سورة «المنافقون» محذراً من الاشتغال 
واللهو عن ذكره بزينة الحياة الدنيا كما هو حال المنافقين: 

« بها اين >امثوا لا ملهكث امول ولا دحت عن ذحكر ال ومن 
فصل مَك وليك هْم الكيؤرن» . 


# ا # 


[1) النسادة 949 
(؟) «لتيسير» (1/ 470). 
(7) انظر: «الوابل الصيب» ٠١7(‏ و١1).‏ 
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الباب الثالك 


في فضل ذكر الله تعالى 


فضل الذكر 


اعلم أن ذكر الله عز وجل خير الأعمال» وأزكاهاء وأفضلها عند 
الله تعالى؛ كما أخبر الرسول ككل من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه؛ قال: قال النبي 6: 

ل أتتتكن بِخَير أعْمَالِكُمء وَأَرْكَامًا عِنْدَ تليككء وََرْقَعَهًا في 
َرَجَاتكُ وَخْيْرٌ كم مِنْ إِنْقَاقٍ الذَّمَتِ وَالوَرقِء وَخَْرُ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلقَوا 
عَدُرَكُْ َتَضْرِبُوا عْتَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا عْتَافَك ؟1 قالوا: بلى. قال: زعم 
الله تَعَالَى)”©. 

قال الحافظ في «الفتح)("© بعد أن ذكر هذا الحديث: وقد أشرت 
إليه مستشكلاً في أوائل الجهاد”" مع ما ورد في فضل المجاهد أنه 
كالصائم لا يفطرء وكالقائم لا ب 0 رغير .ذلك؟ مها يدل على 


)١(‏ أخرجه الترمذي (771), وابن ماجه (0)77940 والحاكم ١(‏ / 5975)؛: وصحح 
إسنادهء ووافقه الذهبي. 
وكذا صححه الألباني في «تخريج المشكاة» برقم (1179). 

(00 قكمر عكما 

() «الفتح» اللا" 

(5) أخرجه البخاري (7 / 5 «فتح»)» ومسلم: (1417)» وغيرهماء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


لا 


أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة؛ وطريق الجمع ‏ والله أعلم ‏ 
أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل» وهو ما 
يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب؛ بالتفكر في المعنى» واستحضار عظمة 
الله تعالى» وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار 
مثلاً من غير استحضار لذلك» وإن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى 
ذكر اللسان المجرد؛ فمن اتفق له أن جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه 
وقلبه واستحضارهء وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو 
قتاله الكفار مثلاً؛ فهو الذي بلغ الغاية القصوىء. والعلم عند الله 
تعالى” 

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه: ما من عمل صالح إلا 
والذكر مشترط في تصحيحه. اه. 

وقال ابن القيه(©2: الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد 
والمجاهد الغافل» والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله 
تعالى؛ فأفضل الذاكرين المجاهدون؛ وأفضل المجاهدين 
الذاكرون. 

وقال9": أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عز وجل؛ 
فأفضل الصوّام أكثرهم ذكراً لله عز .وجل في صومهمء وأفضل 
المتصدقين أكثرهم ذكراً لله عز 'وجلء» وأفضل الحاج أكثرهم ذكراً لله 
عز وجل» وهكذا سائر الأحوال. 


:)44 «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 
.)46 (؟) «الوابل» (ص‎ 


”7ق 


قال ابن جزي في «تفسيره'2: اعلم أن الذكر أفضل الأعمال على 
الجملة» وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال؛ 
كالصلاة وغيرها؛ فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله 
تعالى. 

وفي «الحلية”"؟ لأبي نعيم: عن عبد الله بن يُّسْر رضي الله عنه؛ 
قال: جاء أعرابيان إلى رسول الله كلد فقال أحدهما: يا رسول الله! 
أي الناس خير؟ قال: 

أطرى لمن طان عدرنه وحمو عملةة- وقان الكخر أي العمل 
خير؟ قال: «أَنْ تُقَارِقٌ الدَنْيَا وَلْسَانَكَ رَطْبٌ مِنْ ذكْرٍ الله. 

وفي الحديث: (مَا مِنْ يَْمٍ َلآ ْلَه إل لله من يَمْنّ به عَلَى عِبَادِه 
صَدَقَةٌ وما مَنَّ الله عَلَى أحَدِ مِنْ عِبَادِه أَفْضَلّ من أَنْ يُلْهِمَهُ وِكْرَم0©. 

(فائدة): قال في «موعظة المؤمنين/!؟؟: إن قلت: فما بال ذكر الله 
سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع من 
جملة العبادات مع كثرة المشقات فيها؟ 


فاعلم أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب» 
فأما الذكر باللسان والقلب لاه؛ فهو قليل الجدوى. وحضور القلب في 


.)8 (ص‎ )١( 

(؟) (7/ .)١١751-1١١١‏ وانظر: السلسلة الصحيحة» (5 / 586١‏ 407). 

() بعض حديث» أخرجه الطبراني في «الكبيرة» وحبسته الألباني. انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» ١(‏ / 9/8). 

(5) (ص 1١0‏ -18) بتصرف. 


و07 


لحظة في الذكر والذهول عن الله عز وجل مع الاشتغال بالدنيا أيضاً 
قليل الجدوى. بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام أو في أكثز 
الأوقات هو المقدم على العبادات» بل به تشرف سائر العبادات» وهو 
غاية ثمرة العبادات العملية. 


وقال شيخ الإسلام مجيباً من سأله عن أفضل الأعمال بعد 
الفرائض”"2: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ فإنه 
يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم ؛ فلا 
يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحدء لكن مما هو كالإجماع بين 
العلماء بالله وأمره: أن ملازمة ذكر الله دائماً هو أفضل ما شغل العبد 
به نفسه في الجملة ‏ وذكر أدلة من السنة. ثم قال -: والدلائل القرانية 
والإيمانية بصراً وخبراً ونظراً على ذلك كثيرة. اه. 

وقال الله تعالى : « أثل مآ أي يك نك الكتب وَأَقِمِ الصصلراً رت 
ألصككر تَنَض ع الْفَحصة السك وَلَدِكرٌ آنه أكيٌ14". 

قال شيخ الإسلاء'": الصحيح أن معنى الاية: أن الصلاة فيها 
مقصودان عظيمان؛ وأحدهما أعظم من الآخر؛ فإنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وهي مشتملة على ذكر الله تعالى: وما فيها من ذكر الله 
أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

قلت: ويكفي في بيان أفضليّة الذكر ورفعته على سائر الأعمال: ما 
)0( «مجموع الفتارى» 1١(‏ / 559). 
(؟) العنكبوت: 48. 


() انظر: «الوابل الصيب» (ص 96). 


كلا 


رواه أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككل؛ قال: 

«إذًا اسْتبقطً أَحَدُكُمْ فَليْعُلَ: الحَمْدُ لله الذي رَدّ عَلَيَ رُوجيء 
وَعَاهَانِي في جسَدِيء وَأَدِنَ بي بذكره0"©. 

فجعل أول كلامه إذا استيقظ من نومه معافى؛ أن يحمد الله تعالى 
أن أرسل روحه وأذن له بذكره؛ فأي فضل لعمل من الأعمال أعظم من 


هذا؟! 
فصل 
ومن نضائل الذكر: أنه سبب لذكر الله عز وجل للذاكر؛ كما قال 
تعالى : 


« تانزون كيح رأشحكر و لى وَل تكفئون 74" 

فأي فقضل أعظم من هذاء وأي جود أوسع منه؟! الله عز وجل 
العظيم الكبير المتعال فوق سبع سماواته يذكر عبده الصغير إذا ذكره؛ 
فيا ألله ما أعظم كرمه وما أجل عطاياه! ويا حسرة الغافل عن ذكر 
مولاه! 


رفي معنى الآية قال المراغي؟: أي: اذكروني بالطاعة بألسنتكم 
بالحمد والتسبيح وقراءة كتابي الذي أنزلته على عبدي» وبقلوبكم 
بالذكر في الأدلة انتي نصبتها في الكون لتكون علامة على عظمتي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7401): وابن السني (رقم 4)» وقال الترمذي: «حديث حسن». 
وجَوّد إسناده الألباني في «تخريج الكلم» تحت الحديث (رقم 074 . 

(؟) البقرة: 1619. 

2.05١ / 5( «تفسير»‎ )( 


يف 


وبرهاناً على قدرتي ووحدانيتي» وبجوارحكم بالقيام بما أمرتكم به 
واجتناب ما نهيتكم عنه. اه. 

وقال ابن سعدي0©: #فاذكروني أذكركم4؛ فأمر الله تعالى بذكره 
ووعد عليه أفضل جزاء. وهو ذكره لمن ذكره. 

وقال: الذكر هو رأس الشكر؛ فلهذا أمر به خصوصاًء ثم من بعده 
أر بالشكر عمؤما؛ فقال: طواشكروا لي4؛ أي: على ما أنعمت 
عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنلوف النقم» والشكر يكون بالقلب 
إقراراً إبالتعم واعترافاً» وباللسان ذكراً وثناء» وبالجوارح طاعة لله 
وائقياداً لأمره واجتناباً لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودةء وزيادة 
في في التعم المفقودة. 

وقال؟": يتبغي. للعبد كلها اخ الله له قي" لكلاف الذنف 
شكراء وإن أفضل أنواع: الشكر: الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه 
والثناء عليه 

وقال الشاعر' 0 
أفيضوا بنا في ذَكْرٍ المُئهم قَمَا مَرِيدُ الخَيْرٍ إل في شكْره 
وأعيدوا عَلَيْنا ذكْرَ امه قَمَا لَذَهُ العَيِشٍ إلا في ذكره 

وقال الإلبيري لابنه وهو يعظه©»: 


.)0115 /1( «تفسيرم‎ )١( 

(؟) «المواهب الربانية؛ (ص 08). 
() «التذكرة قي الوعظ؛ (ص 197). 
(5) «ديواته» (ص .)١59‏ 
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وآفين وكيز هن الآزمنةتأرتاح .''لتذكان هي التسدوةإدل ذكويا 
وله تع لعفا عله 1" اوش زاف عندك وشاتنهنا 

وقال ابن القيه”2: وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسانء بل 
الذكر القلبي واللساني: وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاتهء وذكر أمره 
ونهيهء وذكره بكلامه» وذلك يستلزم معرفته والإيمان به» وبصفات 
كماله ونعوت جلالهء والثناء عليه بأنواع المدحء وذلك لا يتم إلا 
بتوحيده؛ فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله» ويستلزم ذكر نعمه والاثه 
وإحسائه إلى خلقة- 

وأما الشكر؛ فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهراً 
وباطناًء وهذان الأمران هما جماع الدين؛ فذكره مستلزم لمعرفته» 
وشكره متضمن لطاعتهء وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن 
والإنس والسماوات والأرض» ووضع لأجلها الثواب والعقاب» وأنزل 
الكتاب» وأرسل الرسل» وهي الحق الذي به خلقت السماوات 
والأرض وما بينهما. 

وتاك غيرةة اذكر الل تال بح لتك لف ادق حت يط الذكز 
عنك أوزارك: تبقى خالياً عن وزرء تصير طاعة بلا معصية؛ فحينئذ 

وعن أبي هريرة رضي الله عثه؛ قال: قال النبي كه : 


3 


هعون الله تال أن عند عن عدي بيّ» وأنا مه إذا كني كن 


.)١55 «الفوائد؛ (ص‎ )١( 


3,7” 


ما سن عا ويك وا 
خَيرِ ل وَإِنْ تَقَربَ إِلَّ شبرا بْتُ إِلَْهِ ؤرَاعاً وَإِنْ تَقَرَب إِلَيّ 
ذرَاعاً تَقَوَبْتُ لَه بَاعَا؛ ون 3 يَمْشي 7 هَرْوَلةص0. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كلل : 
«قَالَ الله تَعَالَى: عَبْدِي إِذَا ذَكَرْتِي خَالِياً ذَكَرْتُكَ خَالِيا وَإِنْ 
ني في علا ذكَرئكَ في ملا خَيرٍ منق وَأف9. 


)١(‏ أي: بالثناء عليه والثواب؛ فإن ذَكَرَ العبدٌ ربّه بالثناء في نفسه ذكره الله عز وجل 
مثنياً عليه في نفسه؛ وإن ذكره بأي طاعة أخرى ذكره بالثواب بحسب تلك الطاعة. 
وكذا إن ذكره في ملا ذكره الله تعالى بما يُمدح به ويعظّم به شأنه ويرتفع به مكانهء 
وذلك على مسمع من الملائكة» وذكره بالثواب أيضاً. 
وقد بحت طويلاً في معنى «ذكرته في نفسي»؛ ومعنى قوله تعالى: «فاذكروني 
أذكركم»؛ ولم أجد من حرره طكذاء بل فسروا ذكر الله للعبد بالثواب لا غيره 
والله أعلم بمراده . 
وانظر: «تحفة الذاكرين» (ص 8)؛ و «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 
2/ 1017) للغئيمان. 
ثم وجدت في «التفسير الكبير» للرازي (1 / )١59‏ ما يحسن ذكرهء قال: «أما 
قوله: «أذكركم»؛ فلا بد من حمله على ما يليق بالموضعء والذي له تعلق بذلك: 
الثواب والمدح؛ وإظهار الرضا والإكرام» وإيجاب المنزلة» وكل ذلك داخل تحت 
قوله: «اذكركم»». 
وانظر: «جامع البيان» للطبري (؟ / 97). 

(؟) أخرجه البخاري (77 / 4 و5355 و0115 «فتح»)» ومسلم (5770) في كتاب 
الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله تعالى»؛ وباب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالى؛ كلاهما من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه البيهقي في «الشعب؟ ١(‏ / 405 / رقم 001) وغيره» وهو في (صحيح - 


م 


فصل 

ومن فضائل الذكر: أنه يورث الذاكر المحبة التي هي روح 
الإسلام؛ وقطب رحى الدين» ومدار السعادة والنجاة» وقد جعل الله 
لكل شيء سببأء وجعل سبب المحبة دوام الذكرء فمن أراد أن ينال 
محبة الله عز وجل؛ فليلهج بذكره» فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب 
العلم ؛ فالذكر باب المحبة» وشعارها الأعظم وصراطها الأقوم. قاله 
أبن لقي( .. 

وأفاد في «المدارج)0©: أن دوام ذكر الله تعالى على كل حال 
باللسان والقلب والعمل والحال من أسباب محبة الله تعالى» وبقدر 
نصيب العبد من هذا الذكر يكون نصيبه من المحبة. اه. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َك : 

١مَنْ‏ سَوَهُ أن يُحَِّهُ الله وَرَسُولّةُ؛ يقرأ في المُضْحَفٍ)0©. 

والمحب الصادق لربه عر وجل لا يقثر عن ذكره أبداء ويظهر ذلك 
جلياً في مواطن: 


أولها: عند أخذ مضجعهء وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل» 


- الجامع» برقم (450). 

.)07 «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 

ينك نك تحندك 

() أخرجه ابن شاهين في «الترغيب» 1١7 / ١(‏ / رقم *2»)11 وأبو نعيم في «الحلية» 
7 / 7504)» والبيهقي في «الشعبه (7/: 408 / رقم 225119 وغيرهم» ولم 
أجده في فهرس «الشعب» للأسف! وهو في «السلسلة الصحيحة» برقم (5745). 
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واجتماع قلبه على ما يحبه؛ فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل 
قلبه به.. 

وثانيها: عند انتباهه من النوم؛ فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر 

وثالئها: عند الشدائد والأهوال؛ فإن القلب في هذا الموطن لا 
يذكر إلا أحب الأشياء إليه» ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. 

ويُجزم بصدق المحبة في الموطن الرابع» وهو عند المثول بين يديه 
في الصلاة؛ فإن قرت عينه وحضر في ذكره» واطمأن قلبه» واستراح 
وانشرح؛ فهو ذاك» وإلا؛ فلا يمكن أن يكون التَفَّارُ محب”"©. 

وفي «التذكرة في الوعظ)(": 
الْرمْ طريق الذّكر عُمْرَكَ دائباً فلذَّكُرُ في القَلْبٍ المَحَبَهَ زارح 

فصل 

ومن فضائل الذكر: أن الله عز وجل مع الذاكر؛ كما في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنهء عن النبي كل قال: «إِنَّ الله عر 
وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا مَعّ عَبْدِي إِذا هُرَ ذكَرني وَتَحَوَكتْ بي شَفتا0. 

قال ابن القيم'؟2: وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة 


.)5147 انظر: «طريق الهجرتين» (ص‎ )١( 

(0) (ص وه). 

(9) أخرجه ابن ماجه (197): وأحمد »)05٠ / ١(‏ والبخاري 1١(‏ / 4494 «فتح؛) 
تعليقاً وأخرجه غيرهم . 

(4) «الوابل الصيب» (ص 47). 
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العامة؛ فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق. 

قال: والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيءء وهي أخص 
من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي. وهي معية لا تدركها العبارة ولا 
تنالها الصفة. اه 

ومن فضائله: ما رواه التعمان بن بشير؛ قال: قال رسول الله 0 

«إنَّ ممًا تَذْكرُونَ مِنْ جَلالٍ الله: التَسْبِيحَ َامِينَ وا 3 
يطفن حَوْلَ العَرشٍء لَهُنّ 0 كَدَوِيّ التَخْلٍ 0 بكي 2 

يْحِتُ أَحَدُكُمْ أذ وله (اوعالا يراه اتن ا 01 

ومن فضائل الذكر: ما فى «مسند أحمد("' عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: أن رجلا لحاءالفال : أوصني . ققالة امالك عملسالت 
عنه رسولٌ الله يَككِيْةِ من قبلك 

«أُوصِيكَ بِتَفْرَى الله؛ فَإنَهُ رَأسُ كُلّ شَيْءٍء وَعَلَيِكَ بالجهّاد؛ فَإنَهُ 
رَمْبَيهُ الإشلام» وَعَلَيِكَ بدِكْرٍ الله وَتَلادةِ القرآن؛ فَإنَهُ رُوحك في 
السّمَاءِء وَذْكْرُكَ في الأْض'. 

ومن فضائل الذكر العظيمة: أنه يوجب الاستغفار من الأوزار» 
وحل عقدة الإصرار» ودليله قول الله تعالى: 

< َالديت إذا ملوأ سَحِمَةَ أوَعَلكَموًا أنقسهم ذكَرُوا لله أاستغكروأ ديهم 
َم يَْقٌِ لأسب إلا هموك يماع مَاَ ووم يلوس 74". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7805). والحاكم ١(‏ / 507): وقال: «صحيح على شرط 
مسلم»؛ ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في «مختصر العلو» (ص 95). 

10 47) وهو في «الصحيحة» (رقم 008). 

(؟) آل عمران: .1١76‏ 
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قال محمنا بزشيد رض( #بذكرا الله:عثد, الذثت:.يكون ‏ بتذكر اثهية 
ووعيده» أو عقابه» أو ذكر عظمته وجلاله. 


وقال الزمخشري”'©2: #ذكروا الله#: تذكروا عقابه أو وعيده أو 
نهيه أو حقه العظيم» وجلاله الموجب للخشية والحياء منه. اه. 


وكذا من فضائل الذكر: أن مجالسه سبب لنيل المغفرة» وتبديل 
السيئات حسنات؛ ففي الحديث: 


دما جلّسَ قوم يَدْكُرُونَ الله عَرَّ وَجَلَّ إل نَادَاهُمْ مُنَادِ من السّمَاءِ: 
قُودُوا مَعْقُوراً لك + فَقَد بدَلْتْ سَينَادُكُمْ حَسَنَا 5 

ومن فضائل الذكر: ثناء الله عز وجل على أهله الذين لا يشغلهم 
عنه شيء من أمر الدنيا؛ فقال سبحانه: 


020000 


0 في بوت أذنَ أله أن ترقمَ ومرْسكَرٌ فيا أسَمم سبح شبح لم لم فيه يلم 
َال الهم جره ولَايععن و0 

قال ابن سعدي”*»: #ويذكر فيها اسمه» يدخل في ذلك الصلاة 
كلها؛ فرضها ونفلهاء وقراءة القرآن» والتسبيح والتهليل وغيره من 
أنواع الذكرء وتعلم العلم وتعليمه» والمذاكرة فيها (يعني: المساجد) 


)4١١ / ١( «مختصر تفسير المنار»‎ )١( 

.)71١1/ / ١( «الكشاف»‎ )؟١(‎ 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (1915) وغيره؛ وهو في «الصحيحة؛ برقم 
0700 

(9) النون: 7و 

(5) «تيسير الكريم الرحمن» (5/ 407). 
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والاعتكاف» وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. 

ومن فضائل الذكر العظيمة: ما في «الصحيحين»7'' عن أبي هريرة؛ 
قال: قال رسول الله كل: 

إن لله مَلائِكَة 0 ف الطريق يَلْتمسُونَ أَهُلَ الذّكْرِ َِدًا 


مَجَدُوا كما يَدْكَدُول لله تكاذوًا: هَلْعُوا إلى حَاجَيكُمْ. قال: تيخثوت 
بأَجَْْوْ إلى السّمَاءِ الدُنْيًا. قال: ألم : رَيْهُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أغلَمُ 
منهم: “ناذا يمول تَاوي؟3 فال :ااتقول: ار 0 
يدنك وتمكدوئك. قال + تعرل: هَلْ رَأَوْنِي ؟ قالا: قيَتُولُوقَ: 

والله ما واف قال: فقول كينت لو رََوْنِي؟ قال ريو لوق : 0 
لَكَانُوا أَسَدَّ لَكَ عِبَادَةَ وَأَشَدَ لَكَ تنجيداء وََكْثَرَ لَكَ تَسْبيحاً. قال: 
كول كما يَسأُوني؟ قال: يكرلون: يتالريك الكل فال يكوك: رَعَل 
رََوْهَا؟ قال: يَقُولُونَ: لآ وَالله يَا رَبٌ ما رَأَوْهَا. قال: فَيقُولُ: فكي 
َو نص رَأوَهَاة 'قال: يمُولُون: اانا أ علا اه 
وَأشَد لها 'طلبء أَعْظَمَ فيا رَغبَ فال تولك َم عدون قال: 
يَقُولُونَ: مِنَّ الثَار. قال: يَقُول: دَمَلْ رَأرْهَا؟ قال: فَيَقُونُونَ: لآ والله 
تاراما روَآَوِهًا. قال يرل كيك الو رأؤهاة قال .كولوين لد 
رَأَوْهَا كَانُوا شد مها فرَارا» وَأَسَدَ لها مَحَافَة. قال: فَيَقُولُ: : ههه شهدم 
أي كذ عَثَثْ لهُمْ. قال: الوم و كُوَدٌ لين 
متهم نما جَاءَ لِحَاجَة. قَالَ: هُمْ الجِلَسَاءُ لا يَشْقَى 


ومن فضائل الذكر أيضاً: مودو واي 0 


.)0549( افتح1) و اصحيح مسلم»‎ 7١9-48 / ١١( البخاري»‎ حيحص«١‎ )١( 
إفف اللحفدة‎ 


الخدري رضي الله عنه؛ قال: خرج معاوية على حلقة في المسجدء 
فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله! ما أجلسكم إلا 
ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة 
لكمء وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله كلك أقل عنه حديثاً مني» 
وإن رسول الله يَكِ خرج على حلقة من أصحابهء فقال: 

دما أَجْلَسَكُمْ؟4 قالوا: .جلستنا تذكن الله ونحمده على نما هدانا 
للإسلام ومَنَّ به علينا. قال: «اللهٌ! مَا أَجْلَسَكُمْ إل ذَاكَ؟؛ قالوا: والله 
ما أجلسنا إلا ذاك. قال: 

«أما ني لَمْ أستلفكُم مهم لكُمْ» وَلكن آثاني حبري فأخبرني: أنّ 
الله يُباهي بكم المّلائكة؛ . 

قال النووي”'©: (إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)؛ معناه: 
يُظهِر فضلكم لهمء ويريهم حسن عملكم؛ ويثتي عليكم عندهم» وأصل 
البهاء الحسن والجمال؛ وفلان يباهي بماله وأهله؛ أي: يفخر ويتجمل 
بهم على غيرهم» ويظهر حسنهم. 

وقال ابن القيه'"2: فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على 
شرف الذكر عنده. ومحبته له» وأن له مزيّة على غيره من الأعمال. 

ومن فضائل الذكر: أنه سبب تنزيل السكينة» وغشيان الرحمة» 
وحفوف الملائكة بالذاكر؛ فعن الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري؛ أنهما شهدا على النبي ككلِِ؛ أنه قال: 


.)77 /119( «شرح صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)98 (؟) «الوابل الصيب» (ص‎ 


لد 


«لآ يَقعْدُ قَْمٌ يَذْكُرُونَ الله عَرَّ وَجَلَّ؛ إلا حَنَْهُمُ الملائكة 
رَعَشِيَنْهُمُ الرَحْمَةٌ وَتَرَلتْ عَلَيْهِمُ السَكيتةُ وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه9". 

قال الشوكاني؟: قوله: (حفتهم الملائكة)؛ أي: أحدقت بهم 
واستدارت عليهم . 

ومعنى (غشيتهم الرحمة): سترتهم؛ أخذاً من التغشي بالثوب» 
والسكيئة: هي الطمأنينة والوقار. 

قال: وفي الحديث ترغيب عظيم للاجتماع على الذكر؛ فإن هذه 
الأربع الخصائص في كل واحدة منها على انفرادها ما يثير رغبة 
الراغبين» ويقوي عزم الصالحين على ذكر رب العالمين. 

وفي «التذكرة في الوعظ"!": كم لله في مجالس الذكر من عين 
محرمة على النار؟! كم قد وضع فيها عن الظهور من ثقل الأوزار» 
وتنفجر فيها ينابيع الرحمةء ويتوفر فيها على الحاضرين من النعمة» 
ويُعطى كل سائل ما سأله. ويبلغ كل آمل ما أمّله من كرم ذي الجلال 
والإكرام؛ ومواهب من له الفضل والإنعام؛ الذي لا يتعاظم ذنب غفره 
لجانيه» ولا فضل وهبه لسائليه؟! فأحضروا في هذه الساعة قلوبكم» 
واغسلوا بماء التوبة ذنوبكمء واستغفروا ربكم؛ فإنه يغفر ذنوب 


)١(‏ أخرجه مسلم )77٠١(‏ وغيره» وفي لفظ عن أبي هريرة وحلده: «وَمَا اجْتَمَعٌ قَوْمٌ في 

َْتِ مِنْ يُبُوتِ الله يَنْلُونَ كاب الله وَيَتَدارَسُوئَهُ بَتَهُم؛ إلا تَرلَتْ عَلَْهمٌ الكيتة 
وَعَشِينْهُمُ اليَحْمَةٌ وَحَمَيْهُمُ المَلائكٌةٌ وَدَكَرَهُمُ اللهُ فيمَنْ عِنْدَم2 وهو قطعة من 
الحديث (53944). 

(؟) «تحقة الذاكرين» (ص 17). 
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المستغفرين» واعتذروا إليه من تقصيركم؛ فإنه يقبل عذر المعتذرين» 
واستنصروه على من بغى عليكم؛ فما أسرع نصرته إلى 
المستنصرين. 

وفي «لطائف المعارف(©2: يا من ضاع قلبه! انشده في مجالس 
الذكر؛ عسى أن تجده. يا من مرض قلبه! احمله إلى مجالس الذكر؛ 
لعله أن يعافى. 


فصل 
ومن فضائل الذكر: أنه غراس الجنة؛ كما في الترمذي'" عن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كك: 
«لَقِيثُ | هيم له أي بي؛ قَقالَ: يا مُحَمً! أفرى: كنك يني 
السّلامَ وَأَخْيِرهُمْ أنَّ انه طبه التُرَة» عَذْبَةُ المَاءِء وَأَنّهَا قيعَانٌ 7 
وَأَنَّ غِرَاسَهًا: سُبْحَانَ الله وَالحَنْدُ لله وَل له ا اللهٌء وَاللهُ 
كيذه . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَلِِ مر به وهو 
يغرس غرساء فقال: 

يا أبَا هُرَيْرَة! ما الذي تَفْرِسُ؟» قلت: غراساً لي. قال: 
)١(‏ (صض08). 
(؟) (07471). وقواه الألباني في «الصحيحة» ١(‏ / 11) بشاهدين. 


(؟) (قيعان): جمع قاعء وهو المكان المستوي الواسع في وطأةٍ من الأرض؛ يعلوه ماء 
السماءء فيمسكهء ويستوي نباته. (نهاية؛. 


4/8 


دأ أَدلّكَ عَلَى غرّاس خَيْرِ لَّكَ مِنْ هدًا؟» قال: بلى يا رسول الله. 


قال: 


«قُل: سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ للهء وَلآً له إلا الل الله أَكْبَرْءٍ 


د 2 ا ساد كي ل مان 210 
يُعْرَسُ لك بكل وَاحدة شجرة في الجنة1 ". 


وعن جابر رضي الله عنه» عن النبي كَلهِ؛ قال: 


ال . 
ولابن القيب0؟: 
20 21 مه 
أوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنّهَا القيعانت فاف 
وَعِرَاسُهَا التّسبِيحُ وَالتَكبِيرٌ وَالقّ 


ينا لتارك غرسِة مَاذَا الذي 


«مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله العظيم 


وَبِحَمْدِهِ؛ عَرِسَثْ لَهُ نَخْلَهٌ في 


رمن ما تَشَاءُ بدا الرَّمَانِ القَاني 
تدفانةين مد الإيكان 


باللّهِ قُلْ لي كَبْف يَجْتَمِمَانِ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (801), والحاكم .)0١7 / ١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» 


وكذا صححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير؛ برقم (1501). 
(؟) أخرجه الترمذي (7470). وابن حبان  175(‏ «موارد»)ء والحاكم 50١ / ١(‏ - 
2 وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي ‏ كذا الصواب: شرط مسلم -. 


انظر: «الصحيحة» ١(‏ / 96). 


وروى الحديث غير من ذكرنا. 


(1) «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (صص 071417 . 


رََيْتَ لَوْ عَطْلْتَ أَرْضَكَ من غِرًا س ما الذي تبني من البْسْتَان 

وَكَدَاكَ “لو عَطَلْتَهَا من بَذْرمَا تَرْجُو المَكلٌ يَكُونُ كالكيمان 

مَا قَالَ رب العَالَمِِنَ وَعَبِْدْهُ لهذا فَرَاجِعْ مُقْتَضَى القُرآن 
فصل 


ومن فضائل الذكر: أنه أعظم أسباب النجاة من عذاب الله تعالى؛ 
كما في «مسند أحمد)(؟ رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ 
أنه قال: قال رسول الله ككل : 


اما عَمِلَ آدَميٌّ عَمَادٌ قط أَنجَى مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذكْر الله». 


قال النيسابوري”": الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكره 
سبحانه» والمخلص من عذاب جهنم هو ذكره» وكل من له ذوق وجد 
من نفسه أن الأمر كذلك؛ فإن القلب إذا غفل عن الذكر وأقبل على 
الدنيا؛ وقع في نار الحرص وزمهرير الحرمان» ولا يزال ينتقل من رغبة 
إلى رغبة» ومن طلب إلى طلب. ومن ظلمة إلى ظلمة؛ فإذا فتح على 
قلبه باب الذكر؛ خلص من نيران الآفات. وخسران الحسرات» إلى 
معرفة رب الأرض والسماوات 


.)061١ (ه/ و8 وهو في (صحيح الجامع الصغير» (رقم‎ )١( 
والحديث من أدلة فضل الذكرء وأنه من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب‎ 
الآخرة» وهو أيضاً من المنجيات من عذاب الدنيا ومخاوفها. كذا في «سبل السلام»‎ 
ل ل‎ 

(؟) «تفسيره؛ (9 / 41 حاشية «تفسير الطبري») . 


0 


وللإلبيري 00 
يا أثها الثاس دوا درك وتصتو المتة للتسار 
فإلها بن شد هد تاك ما في العدا أَعْدَى مِنّ النّارِ 
وأكقروا هذ نكر عؤلاكم فذكرة يلجي من الَارٍ 

فصل 

ومن فضائل الذكر: أنه إن صاحبه البكاء في الخلوة؛ كان الذاكر 
من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة؛ كما في 
«الصحيحين»!' وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ككل؛ 
قال: 

عه ينا بُظلهُمُ الله في ظله يَْمَ لآ طن إلا ظلة. . را“ ويك لوول 
ذَكَرَ الله خَالِياً فَقَاضَتْ عَيَْاة) . 

وقال أبي بن كعب رضي الله عنه”": عليكم بالسبيل والسنة؛ 
فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكرٌ الرحمن ففاضت عيناه من خشية 


.)85-46 «ديوانه» (ص‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (؟ / ١4#‏ و3 / 1547 و١1/‏ #17 و31/ 1١١17‏ افتح»)ء 
و اصحيح مسلم» .)1١31(‏ 

(*) أررد هذا الخبر ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 8)؛ قال: أخبرنا عبد الوهاب 
ابن المباركء نا أحمد بن الحدادء نا أبو نعيم الحافظء ثنا محمد بن أحمد بن 
الحسين» امد يل عرد #احه بوبقيله فاابن العارقة عن الربيع» عن 
أبي العالية» عق أن 
وانظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ٠١(‏ / /الا)» و «استقامته» ١(‏ / 04؟). 
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الله فتمسه النارء وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في 
إخلاف, 


وقال مالك بن دينار9©: لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة: لقاء 
الإخوان» والتهجد بالقرآن» وبيت خال يُذكر الله فيه. 

وقال شيخ الإسلام6": لا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في 
دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه» وما يختص 
به من الأمور التي لا يُشركه فيها غيره؛ فهذه يحتاج فيها إلى انفراده 
بنفسه: إما في بيته'" كما قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته؛ يكف 


.)77 الطائف المعارف» (ص‎ )١( 

.)175 / ٠١( الفتارى»‎ عومجم١«‎ (2 

(؟) إن كان بيتاً إسلامياً ليس فيه محرمات؛ من مخالطة: أو تلفاز تعرض فيه صور 
المغنيات والفاجرات؛: وتسمع فيه أصوات المعازف» وخاصة المثيرة للفسوق 
والمجون. وغير ذلك من أسباب هدم الدنيا والدين» وإلا؛ فعلى الناصح لنفسه أن 
يطلب هذه الخلوة المشروعة في مكان ائخر كالمسجدء ونعم البيت هو؛ 
ف«المَسْجِدٌ بَيْتُ كُلّ مُؤْمِنِ» كما قال رسول الله 8. 
أخرجه أبو تُعيم في «الحيق (5 / 40175 وحسته الألباني. انظر: «الصحيحة» (5 
ا 
وعن أبي هريرة رضي الله فنفة عن النبي كِ؛؟ قال: «مَا وطن رَجْلُ مُسْلمٌ 
المَسَاجِدَ للصّلاة وَالذُكْر؛ إلا تبَْبَنَ الله لَهُ كَمَا يتبَعْبَنُ أَهْلُ العَائِبٍ بِعَائبِهمْ إذَا 
دم عله . 
أخرجه ابن ماجه 2»)8٠١(‏ وابن خزيمة في «صحيحه؛ (2)10:7 وغيرهما. 
وفي رواية عند ابن خزيمة ذكرها المنذري في «الترغيب والترهيب» ١(‏ / 118): 
«مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَّ تَوَطَنَ المَسَاجدَء كَمَمَلَهُ أن َو عِلَّ فم عاد إِلَى ما كَانَه إل - 
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فيها بصره ولسانه . وإما في غير بيته . 
فصل 


ومن فضائل الذكر: أنه يورث حياة القلب. أفاده ابن القيم"©, ثم 
قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه وهو 
يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك؛ فكيف يكون حال السمك إذا 
فارق الماء؟! 

وقال في «مدارج السالكيجي)0: حياة القلب بدوام الذكر وترك 
الذنوب. 

وقال في «الكافية"©: 
وَحَيَاةُ كلب العَبْد في شَيَْيْنِ مَنْ مُرْرَفْهُمَا يَحْيَى مَدَى الأَرْمَانِ 
في هلله 'الذنيا وَفَي' الأخْرّى يكو ١‏ 3" لعي ذَا "الوَضُوَان' وَالِحْسَان 


دمر الله وَحْقْهُ من عَيِرِ ِف راك به وَهْمَا قَعْمتِسَانٍ 


7 صَاحِبٍ التَْطيلٍ 1 كَامْتًَا ك0 الطَائر المَقَصُوصضٍِ مِنْ طيرَانِ 


وصححها الالباني في اصميح الترظيب والترهيب! (رقع ,0618 
)١(‏ «الوابل الصيب» (ص 07). 
إهذا اننا بجنضةة 
© ازض عات قملاء 


ل 


وقال في «إغاثة اللهفان"!'2: ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر 
عن ذكر ربهء ولا يسأم من طاعتهء ولا يأنسن بغيره؛ إلا بمن يدله 
عليه؛ ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. 

قال: ومن علامات صحته: أنه إذا فاته ورده وجد لفواته آلماً أعظم 
من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. 

وقال ابن رجب”": القلوب الميتة تحيا بالذكر كما تحيا الأرض 
الميتة بالقطر. 


ونظمها الشاعر؛ فقال9©: 
وَالدّكدٌ فيه حَيَاةٌ القلوب كما تش ]اق حاتت نميه 
2 3 يحي اد و 7 


ومن فضائل الذكر: أنه ينوب عن إنفاق المال وقيام الليل والحج 
والعمرة والجهاد؛ في «الصحيحين)!؟؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
قال: جاء الفقراء إلى النبي كلِ فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم؛ يصلون كما نصلي. ويصومون كما 
نصومء ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون 
ويتصدقون. قال: 


«الآ أعَدثكم بتر إن أَعَدَيْ بد أترع مَنْ سبتكع. وَلَمْ يدرك 


)١(‏ (١1/؟0)‏ بتصرف يسير- 

(؟) «لطائف المعارف» (ص .)٠١‏ 

(؟) «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي (ص .)١70‏ 

(؛) «صحيح البخاري؛ (؟ / 18 و١1‏ / ١1‏ افتح»). و #صحيح مسلم؛ (095), 
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وقال رسول الله ككلِ: ١مَنْ‏ ضَنَّ بالمال أن ينققهُ وَبِالئيْل أَنْ 
يُكَابِدَةُ؛ فعَلَيْه بِسْبْحَانَ الله وَبحَمْدهم0©. 

ومن فضائل الذكر: أنه يعين على شرائع الإسلام ويسهلها على 
العبد؛ فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه؛ أن أعرابياً قال لرسول الله 
ككِ: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي؛ فأنبعني بشيء أتشبث به 
فقال: 

«لآ يَرَالُ لِسَانُكَ رَطَباً مِنْ ؤكْرٍ اللهه”©. 

قال المباركفوري7": (أتشبث به)؛ أي: أتعلق به وأستمسك» ولم 
يُرد أنه يترك شرائع الإسلام رأساء بل طلب ما يتشبث به بعد الفرائض 
عن سائر ما لم يفترض عليه. قاله الطيبي. 

(قال: لا يزال)؛ أي: هو أنه لا يزال (لسانك رطباً من ذكر الله)؛ 
أي:. طرياً مشتغلاً قريب العهاد منهء وهو كناية .غن. المداؤمة على 
الذكر. اه. 


)0غ( اصحيح الجامع الصغير» (51681). 

(7) أخرجه الترمذي (1777/0)؛ وابن ماجه (71757)» والحاكم ١(‏ / 546)» وقال: 
«صحيح الإستاد»» ووافقه الذهبي» وبقولهما قال الألباني في «تخريج الكلم؟ (رقم 
10 
وتقدم في أول هذا الباب لفظ الحافظ أبي نعيم في «الحلية» (5 / 11١‏ 117). 

() «تحفة الأحوذي» (5 / 919). 
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قال ابن القيم©: فَدَلَّه الناصح كلِكِ على شيء يعينه على شرائع 
الإسلام؛ والحرص عليهاء والاستكثار منها؛ فإنه إذا اتخذ ذكر الله 
تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب؛ فلا شيء أحب إليه من التقرب 
بشرائع الإسلام؛ فدله يكةِ على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل 
به عليه» وهو ذكر الله عز وجل. 


يوضحه: أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته؛ فإنه 
يحببها إلى العبد. ويسهلها عليه؛ ويلذذها له» ويجعل قرة عينه فيهاء 
ونعيمه وسروره بهاء بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة ما يجد 
الغافل» والتجربة شاهدة بذلك. اه 


ومن فضائل الذكر: أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا به؛ 
كما في الحديث أن النبي يل قال: 


دن الله أَمَرَ يَخي امه أن يَحْمَلَّ بها مَبَأمرَ 
ني إِسْرَائيلَ أَسليكْملؤلة بها 1 ) الأحدرهه. وفية: ومركم أن اتذكيوا 
اللة؟ َإِنَ مَكَنَ ذْلِكَ كَمَئلٍ رَجْلٍ خَرّجّ العَددٌ في بره سرَاعاً» 1 
عَلَى حِضْنٍ حَصِينٍء درن ننه ينهم كَذْلِكَ العَبدُ لآ يُْرِرُ نَفْسَهُ مِنّ 
الشَّيْطان 5 بذكرٍ الله9, 


.)91 45 «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7871 و1874)» وابن خزيمة في «ضحيحه؛ (447): وابن حبان 
(8 / 4 «إحسان؛)؛ والحاكم :)١١8 / ١(‏ وصححه. 
وكذا أخرجه الطيالسي »)١171(‏ وصحح إسناده الألباني في «تخريج المشكاة» 
(رقم 0344 
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قال ابن القيه''2: وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة: «#قل أعوذ 
برب الناس*؛ فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخئّاسء والخناس: الذي 
إذا ذّكر العبدٌ اللَّهَ انخنس وتجمع وانقبض» وإذا غفل عن ذكر الله التقم 
القلب وألقى إليه الوساوس التي هي مبادىء الشر كله؛ فما أحررٌ العبلٌ 
نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل . 

وقال”©: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة؛ لكان 
حقينا بالعب. آلا يفتر لثانه. .من ذكر الله تعالى:. .وآن له يرال. لهجا 
بذكره؛ فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكرء ولا يدخل عليه العدو 
إلا من باب الغفلة؛ فهو يرصده؛ فإذا غفل وثب عليه وافترسهء وإذا 
ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع ختى يكون كالوصع© 
وكالذباب؛: ولهذا سُمّي (الوسواس الخناس)؛ أي: يوسوس في 
الصدورء فإذا ذُكر الله تعالى خنس؛ أي: كف وانقبض. 

وفي «التذكرة في الوعظ)”*؟2: ذاكر الله لا يستطيع الشيطان في ذكره 
مقيلاء ذاكر الله لا يجد الشيطان إلى إغوائه سبيلاء ذاكر الله لا يزال 
شيطانه مدحوراً ذليلاً» ذاكر الله قد تكفل الله بحفظه» وكيف يضيع من 
كان الله بحفظه كفيلة؟ ! 


وفيه”»: لا يزال. الإنسان.صريعاً ' تخت الشنيطان:ختى ايذكرة الله 


.)300 / «بدائع الفرائد» (؟‎ )١( 
.)45 (؟) «الوابل الصيب» (ص‎ 
طائر أصغر من العصفور.‎ )( 
01117 ان‎ 

(0) (ص 695). 


١ 4/‏ 
(الشوق إلى ذكر الل تعالى» 


تعالى ويتلو القرآن؛ فحيتئذ يستوي الإنسان قائماء ويخر الشيطان 
وتران 

فمن شاء أن يكون العدو عن لحاقه بطيئاً؛ فليكن إلى الذكر 
والتلاوة سريعاً. 

وفيها"": سمّةَ الشيطان ليس لها غير ذكر الله ترياق. 

فصل 

ويكفي في فضل الذكر: أن الدنيا وما فيها ملعون؛ إلا ذكر الله 
تعالى وما تعلق به؛ كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه؛ قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ وهو يقول: 

«الدُْيَا مَلعُوتَةٌ مَلْعُونُ مَا فيهًا؛ إلا ذكْرَ الله وَمَا وَالآهُ؛ أَوْ عَالِماًه أ 
و5 افد 

قال الطيبي"©: فيه أن ذكر الله أفضل الأعمال؛ ورأس كل 
عبادة . 

قال ابن الجوزي”؟2: كيف لا تكون الدنيا ملعونة وهي عن ذكر الله 
شاغلة؟ ولمن نظر إليها فاتنة» ولمن ركن إليها قاتلة» ولمن استصحبها 
غاشّة. ولمن استنصرها خاذلة؟! 


.)١18ص(‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (2)73717 وابن ماجه »)41١7(‏ وغيرهماء وحسنه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (رقم لفدة 

(7) انظر: فيض القدير» (* / 049). 

(5) «التذكرة؛ (ص 85). 
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وروى ثوبان رضي الله عنه؛ قال: لما نزل في الفضة والذهب ما 
نزل”' قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع 
على بعيره”©؛ فأدرك النبي يَكلِ وأنا في أثره» فقال: يا رسول الله! أي 
المال نتخذ؟ فقال: 

«لتذٌ أحذك قلبا شأكراء ولسانا ذاكراء وزدجة مؤمنة تعيق 
َحَدَكُمْ عَلَى أَمرٍ الاخرة” . 

فصل 

وهذه خمس وعشرون فائدة لذكر الله تعالى انتقيتها من كلام ابن 
القيم رحمه الله»: 

الأولى: أنه يرضي الرحهن عز وجل . 

الثانية : أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

الثالثة : أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. 

الرابعة : أنه يقوّي القلب والبدن. 

الخامسة: أنه ينوّر الوجه والقلب. 


.]*4 أي: قول الله تعالى: «والذين يكنزون الذهب والفضة» [التوبة:‎ )١( 

آي: أسرع بعيره واكباً عليه. 

(؟) أخرجه الترمذي .)0١15(‏ وابن ماجه :)١801(‏ وأحمد (0 / 187): وغيرهمء 
ولفظ الترمذي: لو علمنا أي المال فتتخذه. فقال: «أَْضَلْهُ لِسَانُ ذَاكِرٌ وَثَلْبٌ 
شَاكرٌ وَرَوْجَةٌ مؤمتة تُيئه عَلَى إيمانه». 


والحديث في «السلسلة الصحيحة» برقم (1195). 
(4») «الوابل الصيب؟ (5ه  .)1١8‏ 
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السادسة: أنه يجلب الرزق. 

السابعة: أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 

الثامنة: أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان؛ فيعبد الله 
كأنه يراه» ولا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. 

التاسعة: أنه يورثه الإنابة» وهي الرجوع إلى الله عز وجل» فمتى 
أكثر الرجوع إليه بذكره؛ أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله؛ 
فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأة» وملاذه ومعاذهء وقبلة قلبه» ومهربه 
عند النوازل والبلايا. 


العاشرة: أنه يورثه القرب منه؛ فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون 
قربه منه» وعلى قدر غفلته يكون بعذه منه. 

الحادية عشرة: أنه يفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفة» وكلما 
أكثر من الذكر ازداد من.المعرفة. 

الثانية عشرة: أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله؛ لشدة 
استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى» بخلاف الغافل؛ فإن حجاب 
الهيبة رقيق في قلبه. 

الثالثة عشرة: أنه قوت القلب والروحء فإذا فقده العبد؛ صار 
بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قُوته. 

الرابعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبها؛ فإنه من أعظم 
الحسنات» والحسنات يذهبن السيئات. 


الخامسة عشرة: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك 


55 


وتعالى؛ فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا 
بالذكر. 

السادسة عشرة: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة 
والكذب والفحش والباطل؛ فإن العبد لا بد له من أن يتكلمء فإن لم 
يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره؛ تكلم بهذه المحرمات أو بعضهاء 
ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. 

والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك» قمن عوّد لسانه ذكر الله؛ 
صان لسانه عن الباطل واللغوء ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى؛ 
ترطب بكل باطل ولغو وفحش. 

فإما لسان ذاكر» وإما لسان لاغ: ولا بد من أحدهماء فهي النفس؛ 
إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» وهو القلب؛ إن لم تسكنه محبة 
الله عز وجل سكنه محبة المخلوقين ولا بد. وهو اللسان؛ إن لم تشغله 
بالذكر شغلك باللغو وما هو عليك ولا بدء فاختر لنفسك إحدى 
الخطتين» وأنزلها في إحدى المنزلتين. 

السابعة عشرة: أنه يسعد الذاكر بذكرهء ويسعد به جليسهء وهذا 


هو المبارك أين ما كان» والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به 
مُجالسه. 


الثامنة عشرة: أنه أيسر العبادات» وهو من أجلها وأفضلها؛ فإن 
حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرهاء ولو تحرك عضو من 
الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه؛ لَشَّقَّ عليه غاية المشقة» بل 
لا يمكنه ذلك. 


التاسعة عشرة: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من 
نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده؛ فإن نسيان الرب 
سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحهاء قال تعالى: « وَلَاتَكوْوا 
عَلدنَ شو لَه تأده نشم وليك حم التيثرت 06" 


وإذا نسي العبد نفسه؛ أعرض عن مصالحها ونسيهاء واشتخل 
عنها؛ فهلكت وفسدت ولابدء كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير 
ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه» فأهمله ونسيه» واشتغل 
عنه بغيره» وضيع مصالحه؛ فإنه يفسد ولا بد. 


هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه؛ فكيف الظن بفساد نفسه 
وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيهاء واشتغل عن مصالحهاء وعطّل 
مراعاتهاء وترك القيام عليها بما يصلحها؟! فما شئت من فساد وهلاك 
وخيبة وحرمانء وهذا هو الذي صار أمره كله فرطاً؛ فانفرط عليه أمرهء 
وضاعت مصالحهء. وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك. ولا 
سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج بهء وأن لا 
يزال اللسان رطباً به» وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنهاء 
ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلكء» وبمنزلة الماء عند شدة 
العطش» وبمنزلة اللباس في الحر والبردء وبمنزلة الكنٌ”"؟ في شدة 
الشتاء والسّموم . 


فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم؛ فأين 


24 
(؟) الغطاء والوقاء» وما يَرْدَ الحر والبرد من الأبنية والمساكن. 
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هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟! 

هذا .هلاك لا بد منهء وقد يعقبه صلاح لا بد منهء وأمًا هلاك 
القلب والروح؛ فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها؛ لكفى 
بهاء فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنياء ونسيه في العذاب يوم 
القيامة . 

العشرون: أن الذكر نور للذاكر في الدنياء ونور له في قبره» ونور 
له في معاده. يسعى بين يديه على الصراط؛ فما استنارت القلوب 
والقبور بمثل ذكر الله تعالى. 

الحادية والعشرون: أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. 
والقلب إذَا كان نائماً فاتته الأرباح والمتاجرء وكان الغالب عليه 
الخسران؛ فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته؛ شد المئزرء وأحيا بقية 
عمره؛ واستدرك ما فاتهء ولا تحصل يقظته إلا بالذكر؛ فإن الغفلة نوم 

الثانية والعشرون: أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي 
شمر إليها السالكون؛ فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكرء 
وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها؛ كان أعظم لثمرتها؛ فالذكر 
يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيدء وهو أصل كل مقام 
وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليهاء كما ينبني الحائط على أسهء 
وكما يقوم السقف على حائطه» وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه 
قطع منازل السير» ولا يستيقظ إلا بالذكر ‏ كما تقدم ؛ فالغفلة نوم 


الا 


القلب أو موته. 

الثالثة والعشرون: أن الذكر شفاء القلب ودواؤه» والغفلة مرضه؛ 
فالقلوب مريضة. وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. 

الرابعة والعشرون: أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله 
تعالى» والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى» قال سبحانه وتعالى: 
اوت ضَكرَ إكَرى74"!؛ أي: أقم الصلاة لأجل ذكري . 

الخامسة والعشرون: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها 
شيءء فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم 
الذي يحصل لقلبه؛ لكفى به. 

قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. 

فليش شيء من الأعمال أخف مؤونة منهء ولا أعللم لذة ولا أكثر 
فرحة وابتهاجاً للقلب. 

وقال ابن القيم في «مدارج السالكين!©: الذكر منشور الولاية؛ 
الذي من أعطيه اتصل» ومن مُنعه عُزل؛ وهو قوت قلوب القوم الذي 
متى فارقها صارت الأجساد لها قبوراًء وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت 
عنه صارت بورأء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق» وماؤهم 
الذي يطفئون به التهاب الحريق» ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم 
انتكست منهم القلوب» والسبب' الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين 
علام الغيوب. 


.14 طه:‎ )١( 
(؟) (5/ 478 - 155) باختصار وتصرف.‎ 
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به يستدفعون الآفات؛ ويستكشفون الكربات» وتهون عليهم به 
المصيبات» إذا أظلم البلاء؛ فإليه ملجؤهمء وإذا نزلت بهم النوازل؛ 
فإليه مفزعهم؛ فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبونء ورؤوس أموال 
سعادتهم التي بها يتجرون؛ يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراء 
ويوصل الذاكر إلى المذكورء بل يدع الذاكر مذكورة". 

وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب 
واللسانء وهي غير مؤقتة» وكما أن الجنة قيعان وهو غراسها؛ فكذّلك 
القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما 
ازداد الذاكر في ذكره واستغرق فيه؛ ازداد المذكور سبحانه محبة إلى 
لقائه؛ وإذا واطأ في ذكره قلبّه للسانه؛ نسي في جنب ذكره كل شيء» 
وحفظ الله عليه كل شيء؛ وكان له عوضاً من كل شيء. 

به يزول الوقر عن الأسماع » والبكم ع الالسن وتنقشع الظلمة 
عن الأبصار. 

زيّن الله به ألسنة الذاكرين» كما زيّن بالنور أبصار الناظرين؟ 
فاللسان الغافل كالعين العمياءء والأذن الصماءء واليد الشلاء. 

وهو باب الله الأعظم» المفتوح بيته. وبين عبده ما لم يغلقه العبد 


وهو روح الأعمال الصالحة»: فإذا خلا العمل عن الذكر؛ كان 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: افاذكروني أذكركم» [البقرة : 187] لا غيزء وقد تقدم وما 
في معناه من الأحاديث. 


كالجسد الذي لا روح فيه. 

وقال في «زاد المعاد''©: ومن أسباب شرح الصدر دوام 
ذكرء”؟ على كل حالء وفي كل موطن؛ فللذكر تأثير عجيب في 
انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه 
وعذابه. 

وفي «التذكرة في الوعظ]0؟: 
يا طالب الخترات أبن أنثت"' - عن بات القن الحميتد 
يا حامت اله هد لجأت" إلى رك الفري ديد 
يا مَنْ قد اْكَرثْ على قَلَيهِ الهمومٌ لمّ لا تروَحُ بذِكْرٍ الحَمِيدٍ المَجيدِ 

وقال بعضهم: الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى» 
بل هو العمدة في هذا الطريق» ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام 
الذكرء والذكر على ضربين: ذكر اللسان وذكر القلب؛ فذكر اللسان به 
يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب» والتأثير لذكر القلب» فإذا كان 
العبد ذاكراً بلسانه وقلبه؛ فهو الكامل في وصفه في حال سلوكه. 

وقال غيره: ومن خصائص الذكر أنه غير مؤقتء. بل ما من وقت 
من الأوقات إلا والعبد مأمور بأن يذكر الله تعالى؛ إمَا فرضاً وإما ندباً» 
والصلاة وإن كانت أشرف العبادات؛ فقد لا تجوز في بعض الأوقات. 
والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات. اه. 


08/59 
(؟) أي: ذكر الله تعالى. 
7 (ص86ه). 


قال ابن القيم''": الذكر يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقهء وفي 
حال صحته وسقمه؛ وفي حال نعيمه ولذتهء وليس شيء يعم الأوقات 
والأحوال مثله. 


انا 


(1) «الوابل الصيب» (ص 57). 


ريه اطي رهق ملايعريا جك يغلا يجو ببقلها "بين رابالا 
انغ و11 بيخر ايه ريل اختتا» مبين لد نا ععمشيع فتسب اله 
حقه دالهه لاله 


وما 


00000 
5 31 0 


الباب الرابة 


في أحوال المؤمنين 


عند ذكر الله تعالى 


أحوال المؤمنين عند ذكر الله تعالى 


وإنما ذكرت هُذا الباب وإن كان مُختصراً؛ تحذيراً لمن يذكر الله 
عز وجل بلسانه دون استحضار المعاني» أو بهما لكن دون استحضار 
القلب ما اشتمل عليه الذكر من التعظيم لله عز وجل» أقول: ذكرت 
ذلك تحذيراً له من الغِرّة والدعوى؛ إذ الذكر باللسان مع معرفة المعنى 
شيءء ومواطأة القلب للسان شيء آخرء وتعظيم القلب لله تعالى 
وخشيته فوق هذاء وامتلاء القلب من محبة الله وخشيته ورجائه» مفيضا 
على الجوارح تقوى الله عز وجل والمسابقة لمرضاته؛ فوق ذلك كلهء 
والأمر درجات كثيرة وفوق ما يخطر بالبال» نسأل الله تعالى من فضله ‏ 


وفي وصف حال المؤمنين عند ذكر الحق جل وعلاء وسماع كلامه 
المجيد؛ قال الله عز وجل: 


< إِنَمَا الْمُؤَمبوت ألَذِنَ إدا ذكرَ أله ولت فُلُويهُم وَإِدَا تلبت عَلَتمَ ايم 
ناك سا0 . 


قال ابن سعدي”؟: «الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم»؛ أي: 


() الأنفال: 7 
(؟) «تيسير الكريم الرحطن؟ (؟ / 188). 
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خافت ورهبت» فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم» 
فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. 

#وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً#؟ قال: ووجه ذلك أنهم 
يُلقون له السمعء ويحضرون قلوبهم لتدبره؛ فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ 
لأن التدبر من أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن يتبين لهم معنى كانوا 
يجهلونه» ويتذكرون ما كانوا نسوهء أو يحدث في قلوبهم رغبة في 
الخير واشتياقاً إلى كرامة ربهم. أو وجلا من العقوبات وازدجاراً عن 
المعاصي » وكل هذا مما يزداد به الإيمان. 

وقال الزمخشري”؟: «وجلت قلوبهم»: فزعت لذكره؛ استعظاماً 
له؛_وتهيبا من خلاله وهزة سلطاتهء. وبطشه بالعضاة وعقابةد 

وقال سيّد قطب("©: فمجرد ذكر اسم الله يحرك الوجل في 
ضمائرهم ومشاعرهم. أه. 

ومن أحوال المؤمنين عند ذكر الله تعالى: اقشعرار الجلدء قال 
تعالى: 

< اتَهَيَ كحَسََ كرت كِنبَامْتَمهَئَئانَ تود ونة جلو لز تست 
تتبم ين مومهم إل وكزالمه. 

قال ابن كثير»: أي: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار 


.)١١ /١5( «الكشاف»‎ )١( 

.)548 / «في ظلال القرآن» (ه‎ )١( 

0 الزهرة:7 

(؛) «تفسير القرآن العظيم» © / 5٠‏ 01). 


ينذا 


المهيمن العزيز الغفار؛ لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف 
والتهديدء تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف» «#ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله4؛ لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. اه. 

ومن أحوال المؤمنين عند الذكر: أن قلوبهم تطمئن بذكر مولاهم 
الحق جل وعلاء ولا مطمْئن لها سواه؛ كما قال تعالى: 

< نامو اوتلمين مر يزكر انأل بكر أمَّه مين اقرب 7". 

قال ابن كثير”؟: أي: تطيب وتركن إلى جانب الله» وتسكن عند 
ذكره؛ وترضى به مولى ونصيراًء ولهذا قال: «ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب»؛ أي: هو حقيق بذلك. 

وقال ابن سعدي”": أي: يزول قلقها واضطرابهاء وتحضرها 
أفراحها ولذاتهاء #ألا بذكر الله تطمثن القلوب»؛ قال: أي: حقيق بها 
وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره؛ فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا 
أحلى من محبة الله والأنس به ومعرفته. 

وقال!؟2: #ألا بذكر الله تطمئن القلوب»؛ فتسكن القلوب عند 
الأخبار؛ فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل خبر أخبر الله به في 
كتابه وعلى لسان رسوله؛ بل يفرح بذلك مطمئناً عالماً أن هذا أعظم 
فائدة حصّلتها القلوب» ويطمئن عند الأوامر والنواهي؛ مكملاً 


(1) الرعد 276 

(؟) «تفسيره» (؟ / 017). 

5 النيسيرة 70 41/1)ء 

(4:) «خلاصة تفسير القرآن» (ص 187). 


نيك 


للمأمورات» تازكاً للمنهيات:. راجياً لثواب الله؛ واثقاً بوعده. 

وُيَلَمدَق” أيضا عند المصائب والمكاره؛ فيتلقاها بانشراح صدر 
واحتساب» ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلّم ؛ فيجخمة 121 
حملهاء ويهون عليه ثقلها. 

وقال: القاسمي!" : اي تشكن "وتتخدق عند ذكرة؟ وتر قو دية مزلي 
ونصيراً» والعدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان 
واستمرارهء #ألا بذكر الله تطمئن القلوب» ؛ أي : بذكره دون غيره 
تسكن القلوب4 أنساريه واعتماذا عليه ووجاء منه. 

وقال الشاعر”": 
بكر :الله شَرْتَامٌ القُلوب. . . ود اننا يسذكيرَاهُ تطنث 

وفي «جامع العلوم والحكم"": قلوب المحبين لا تطمئن إلا 
بذكره؛ وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته. 

قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا طابت الآخرة إلا 
بعفوه» ولا طابت الجنة إلا برؤيته. 

وقال ابن الجوزي”'»: لو جرى ذكر العزيز الحكيم كما ينبغي له من 
الإجلال والتعظيم؛ لشفي بذكره كل سقيمء ولكن عرّ على أكثر 
الخلائق توفية الإجلال عند ذكر اسم الخالق. 


05٠6 / 9( «محاسن التأويل؛‎ )١( 
.)١١ (؟) «لطائف المعارف» (ص‎ 

© (ص 415). 

(5) «التذكرة في الوعظ» (ص 154). 
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قلت: ويدخل في هذا الذكر ‏ الذي تطمئن القلوب به التسبيح 
والتهليل والتكبير والتحميد ونحو ذلك» وتلاوة القرآن العظيم وسماعهء 
وتدبر ما فيه من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى» ووعده 
ووعيدهء وأمره ونهيه»ء وقصصه ومواعظهء ولهذا الذكر وبه تسكن 
القلوب وترضىء وتثمر أنواع الأحوال الإيمانية والمعارف الإلهيةء وبه 
سعادة العبد في الدنيا والآخرة» وفوزه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. 

وأما من لم يلن لهذا الذكر وأعرض عنه؛ فقد شقي في الدنيا 
والآخرة» والويل له؛ كما قال الله تعالى: 


ويل ليدب 


« ديل إقييَةِ فوج نوكر أل وليك فى َكَل تبي04. 

قال ابن ليزه أي: لا تلين لكتابهء ولا تتذكر آياته» ولا 
تطمئن بذكرهء بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره؛ فهؤلاء لهم 
الوايزا! العدقد:والغيل الكنين؟ 

«أولئك في ضلال مبين4: وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض 
عن وليه ومن كل السعادة ف في الإقبال عليه» وقسا قلبه عن ذكره» وأقبل 
على كل ما يقره؟!] 

وقال”": القلب القاسي”؟ لا تؤثر فيه الآيات شيئاً ولا يزداد مع 
(0) الزمر: 77, 
(0) «التيسير (5 / 07831 


() «المواهب الربانية؛ (ص 58). 
(5) أي: الذي تناهت به القساوةء وحتم له بهاء وإن كان هناك مجال لتليينه؛ فلا شيء- 
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التذكير إلا تمادياً في غيه وطغيانه وضلاله» والقلب الخاشع لما كان 
حسن القصد متواطثاً على الحق طالباً له مستعداً لقبوله» لما وصل إليه 
الحق عرفه وعرف الحاجة بل الضرورة إليه؛ ففرح بهء واطمأن بهء 
وزادت رغبته وأثر في قلبه خضوعاًء وفي عينيه دموعاً» وفي جلده 
قشعريرة» ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذكر الله تعالى. 

قال ابن القيم'2: إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى؛ 
فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. 

وذكر حماد بن زيد عن ,المعلى بن زياد؛ “أن رجلا قال:للحسن: يا 
أبا سعيد! أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أَذْبْهُ بالذكر. 

وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة؛ فإذا ذكر 
الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار؛ فما أذييت 
قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. 

وقال في «الفوائد"©: ما ضَرِبَ عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب 
والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. أبعد القلوب من 
الله القلب القاسي. إذا قسا القلب قحطت العين. قسوة القلب من 
أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل» والنومء والكلام» 
والمخالطة. 

وقال العزيز الحكيم: «ءَمَنَ كو عاوقكري إذاد وققمة 


- في ذلك كالآيات البينات» والأذكار الشريفات. 
(1) «الوابل الصيب» (ص 84). 
(؟) (ص ١18‏ ط. دار النفائس). 
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2 دوع معد 6س مه 


ونحخشرم يوم الْقَيِلمَةٍ َع * وَالَ رت لِمَ حَتَْيَقَ ع م وَمَد كت يقرا دل 
كدَِكَ أكَ يمينا أ وكدِكَ اليو جك 

قال ابن القيه”©: أي: تنسى في العذاب كما نسيت آياتي فلم 
تذكرها ولم تعمل بها. 

قال: وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله» 
وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه» وهو المراد بتناول إعراضه عن أن 
يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه؛ فإن هذه كلها 
توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى» فإن الذكر في الآية إما مصدر 
مضاف إلى الفاعل» أو مضاف إضافة الأسماء المحضة؛ أي: مَنْ 
أعرض عن كتابي ولم يتل ولم يتدبره؛ ولم يعمل بهء ولا فهمه؛ فإن 
حياته ومعيشته لا تكون إلا مُضيّقة عليه منكدة معذبا فيها. 

والضئك: الضيق والشدة والبلاء»ء ووصف المعيشة نفسها بالضنك 
مبالغة» وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ» والصحيح أنها تتناول 
معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ؛ فإنه يكون في ضنك في الدارين» 
وهو شدة وجهد وضيقء. وفي الآخرة يُنسى في العذاب» وهذا عكس 
أهل السعادة والفلاح؛ فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة؛ ولهم في 
البرزخ وفي الاخرة أفضل الثواب. 


وقال رحمه الله": من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه» وأن 


() طن للد لكك 
(؟) «الوابل الصيب» (ص 04). 
(*) «الفوائد» (ص .)5١‏ 
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تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة» وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم 
تعامل غيره» وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض لهء وأن تذوق ألم 
الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته» وأن تذوق عصرة القلب 
عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح 
الصدر بذكره ومناجاته» وأن تذوق العذاب عند تعلّق القلب بغيره ولا 
تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. 

وأعجب من هذا علمك أنك لا بدّ لك منه» وأنك أحوج شيء إليه 
وأنت عنه مُعرض وفيما يبعدك عنه راغب. 

فصل 

ومن أحوال الموفقين: الخشوع عند سماع آيات الله تعالى؛ فقال 
جل وعلا واصفاً من أسلم من علماء أهل الكتاب: 

< إِذَ أن أونا هلم ين مو إدا يت عل يديو قن مشج داه ويشولون ان 
ينآ إن دوَعدْرَيا لمنعولا* وَيجُِون لقان كوس وَيَزيدهْو شرع 2048 , 

ودعا الله سبحانه إلى تحقيق هذا الحال الإيماني» وهو (الخشوع) 
لذكره سبحانه؛ فقال: 


< # أل يل ءامنا لصتم ممم سخ ر لنَهوما نلق راكوا 


ليون الككب من مَل لال كي الاهذ تست ريت وكوك ما تليثوب 74 . 
قال القاسمي”": قوله تعالئ: «ألم يأن»؛ أي: ألم يحن» من أَنَى 

.18١9- 3١1 الإسراء:‎ )١( 

(؟) الحديد: 15. 


() «محاسن التأويل» ١5(‏ / 50). 
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الأمر يأني» إذا جاء إناه؛ أي: وقته. 


وقوله تعالى: #للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؛ أي: أن 
تلين وترق وتخلص قلوبهم لذكر اسمه الكريم» وما يوجبه من الوجل 
منه والخشية . 

وقال ابن سعدي2: وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع 
القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون 
المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت» ويحاسبوا أنفسهم على 
ذلك. 

ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد»؛ 
أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب 
والانقياد التام؛ ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتواء بل طال عليهم الزمان» 
واستمرت بهم الغفلة؛ فاضمحل إيمانهم» وزال إيقانهم . 

«إفقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون#؛ فالقلوب تحتاج في كل 
وقت إلى أن تُذَكّر بما أنزل الله وتناطق بالحكمة؛ ولا ينبغي الغفلة عن 
ذَللّك + وإنهاضيقه تعسؤة لاجمو د«العين . 

وقال ابن الجوزي”": والله؛ لو أن مؤمناً عاقلاً قرأ سورة الحديدء 
وآخر سورة الحشرء وآية الكرسي» وسورة الإخلاص؛ بتفكير وتديّر؛ 
لتصدع من خشية الله قلبهء وتحيّر في عظمة الله لَبّه. اه. 


- 


وقال الحق جل وعلا: « ل أَرَْا هنا الراك عل جبَلِ لَرَلتَمُ حَسْعًا 


.)114 «التيسير» (ه/‎ )١( 
.0174 - ١” (؟) «التذكرة؛ (ص‎ 
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فصل 
والخشوع يتضمن معنيين: 
أحدهما: التواضع والذل. 
والثاني: السكون والطمأنينة . 


وذلك مستلزم لين القلب المنافي للقسوةء فخشوع القلب يتضمن 
عبوديته لله وطمأنينته أيضاء ولهذا كان الخشوع في العبادة يتضمن هذا 
وهذا التواضع والسكون. أفاده شيخ الإسلاه”". 


وقال ابن رجب”": أصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه 
وخضوعه وانكساره وحرقته» فإذا خشع القلب؛ تبعه خشوع جميع 
الجوارح والأعضاء؛ لأنها تابعة له. 


وعَرّف ابن سعدي الخشوع د حضور القلب وقت تلبسه 
بطاعة الله» وسكون ظاهره وباطنه. ثم قال: فهذا خشوع خاص. وأما 
الخشوع الدائم الذي. هو وصف خواص المؤمنين؛ فينشأ من كمال 
معرفة العبد بربه ومراقبته» فيستولي ذلك على القلب كما تستولي 
المحبة: 


.5١ الحشر:‎ )١( 

() «الإيمان» (584 - 58). 

(؟) «الخشوع في الصلاة» (ص .)١١‏ 
(؛:) «خلاصة تفسير القران» (ص .)5١١‏ 


وقال في «المواهب الربانية»'؟: الخاشع هو الذي سكن في قلبه 
تعظيم الله ووقاره» وتصديق وعده ووعيده؛ قَذَّلَّ وخضعء وانقادت 
جوارحه لما أمرت به وترك الأشر والبطر والمرح المنافي للخشوع» 
وكلما بعد القلب عن هذا الوصف تسا وغلظ؛ فلم يخضع لأمر الله» 
ولا أثّر فيه الذكرء. بل ربمازاد. حساراً وافتتنعتد. المحن والشيهات. 

وقال في «المواهب» أيض”"»: خشوع القلب عنوان الإيمان وعلامة 
السعادة: كما أن قسوته وعدم خشوعه عنوان الشقاوة؛ فالخشوع انكسار 
القلب وذله بين يدي ربه» وأن يبقى هذا الخشوع مستصحباً مع العبد 
في جميع أوقاته: إن غفل رجع إليه؛ وإن مرح عاد إليه» وإن شرع في 
تعبد وقربة من القربات خضع فيها وقام بالأدب الذي هو أثر الخشوع؛ 
خصوصاً في أم العبادات والجامعة بين أنواع التعبدات القلبية والبدنية 
وأقوال اللسانء وهي الصلاة؟؛ فإنه يقوم فيها مراعياً للمراقبة ومرتبة 
اسان 

وقال ابن القيه'": الحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم 
والمحبة والذل والانكسار. 

فصل 

وكان رسول الله يك يستعيذ من قلب لا يخشع؛ كما في «صحيح 

مسلم"”'؟ عن زيد بن أرقم؛ أن النبي كَل كان يقول: 


0١ (ص‎ )١( 

رس ال ةا 

(9) «مدارج السالكين؛ .)07١ / ١(‏ 
(5) (رقم 50037). 


لوا يلير وي وقح وَمِنْ قَلْبٍ لآ يَحْسَعُ و 
لآ تَشْبَع» ومن دعو الأايششكاث لها. 


وقال ك: «أَرَلُ شَيْءٍ يُرْقَُ مِنْ هذه الأمّة الُشُوع؛ حَتَّى لآ تَرَى 

وقطع ابن القيم رحمه الله مادة «الدعوى» ف في الخشوع بالتفريق بين 
خشوع الإيمان وخشوع النفاق. فقال”": الفرق بين خشوع الإيمان 
وخشوع النفاق: أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم 
والإجلال والوقار والمهابة والحياء» فيتكسر القلب لله كسرة ملتئمة من 
الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هوء فيخشع 
القلب لا محالة» فيتبعه خشوع الجوارح . 

وأما خشوع النفاق؛ فيبدو على الجوارح تصنعاً وتكلفاً والقلب غير 
خاشعء وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل 
له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعاً والقلب غير 
خاشع . فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته؛ وسكن دخانها عن 
صدره؛ فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة» فماتت شهوات النفس 
للخوف والوقار الذي حُشي به» وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمآن 
إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه؛ فصار مخبتاً له 
والمخبت المطمئن؛ فإن الخبت من الأزض ما اطمأن فاستنقع فيه 
الماء؛ فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن كالبقعة المطمعنة من 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء» وشداد بن أوس 
رضي الله عنهما. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (رقم 5977 و701/7). 
0( «الروح» لص 014. 


تنا 


الأرض التي يجري إليها الماءء فيستقر فيهاء وعلامته أن يسجد بين 
يدي ربه إجلالاً له وذلاً وانكساراً بين يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها 
حتى يلقاه. وأما القلب المتكبر؛ فإنه قد اهتز بتكبره ورباء فهو كبقعة 
رابية من الأرض لا يستقر عليها الماء. فهذا خشوع الإيمان. 

وأما التماوت وخشوع النفاق؛ فهو حال عند تكلف إسكان 
الجوارح تصنعاً ومراءاة» ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات 
وإرادات» فهو يتتخشع في الظاهرء وحية الوادي وأسد الغابة رابض بين 
جنبيه ينتظر الفريسة . 

فصل 

ومن أحوال المؤمنين عند ذكر الله عز وجل: البكاء؛ فقال الله 
تعالى عن أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام: 

ا ل 

قال ابن كثير”؟: أي: إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه 
ودلائله وبراهينه؛ سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» ييا وشتكرا على 
ما هم فيه من النعم العظيمة. والبكيّ: جمع باك. 

وقال ابن سعدي”": «خروا سجداً وبكيا©؛ أي: خضعوا لآيات 
الله» وخشعوا لهاء وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما 
أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم . 
)0)( مريم: 04 
() «تفسيره» (37/ .)١71/‏ 


(0) «التيسير؟ 05/12 
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قال الطبري('2: حدثنا ابن بشار؛ قال: ثنا عبد الرحمن؛ قال: ثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيه'"2؛ قال: قرأ عمر بن الخطاب سورة 
مريم فسجد وقال: هذا السجودء فأين البكن؟! 

وقد جاء في فضل البكاء من خشية الله تعالى أخبار كثيرة؛ فعن 
ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله كَةِ يقول: 

«عَْنَانِ لآ تَصمَهُمَا الئَارُ: عَيْن بَكثْ من حَشْيّة اللّهء وَعَيْنُ بَانَتْ 
تَحْرْسٌُ في سَبِيلٍ اللّه». 

وعن أبي هريرة» عن النبي كَلِو؛ قال: 

«لا يلج النارَ أَحَدٌ بَكَى مِنْ حَشْيّةُ الله عَرَّ وَجَلَّ حَتّى يَعُودَ اللَبَنُ في 
الضَّرْع, وَل يَجْتَمعُ غبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدُخَانَ جَهَنَمَ في مَنْخَرَي امْرِىءٍ 
د 

وعن أبي أمامة» عن النبي كللد؛ قال: 

ليسي شيهة اأخت ا إلى»الل إبئء فطرتان وأقزئن 'قطزة ونا خنع في 


)0( «جامع البيان» ١5(‏ / #/9). 

(7) سقط من هنا ذكر أبي معمر؛ كما قال ابن كثير في «تفسيره» (7 / .)١71‏ 

(*) يريد: فأين البكاء. 

(5) أخرجه الترمذي (1719) وغيرهء وقال الألبائي في «تخريج المشكاة» (00439: 
(صحيح لشواهده؟. 

(5) أخرجه الترمذي 20)111١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؛؛ والنسائي (5 / ؟١1):‏ 
والحاكم (5 / 510). وصححهء ووافقه الذهبي» وكذا صححه الألباني في 
«تخريج المشكاة؛» (برقم /785). 
والحديث أخرجه أحمد أيضاً (6 / 508). 


1 


حَشْيَةَ الله وَقَطْرَ دم تُهْرَاقُ في سَبِيلٍ اللهء وَأَمَا الأثران؛ فَأئرٌ في سَبِيلٍ 
اله» وَأ ني ةن راض ال تتالى 8 . 


فصل 


ووصف الله سبحانه وتعالى من هدى من القسيسين والرهبان» 


فقال: 
« + وَإدًا سَموأ مآ أل إِلَ الول رّكة أممْئهُم يِيضُ وت ادمع مما رفوأ من 


لق يوون ربََاءَامتَاهَا كبحام الشهِدِين74". 

قال الطبري””: وفيض العين من الدمع امتلاؤها منهء ثم سيلانه 
منها؛ كفيض النهر من الماء وفيض. الإناء»ء وذلك سيلانه عن شدة 
امتلائه . 

وقال ابن سعدي؟»: «إإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» محمد كلك 
ثر ذلك في قلوبهمء وخشعوا لهء وفاضت أعينهم؛ بحسب ما سمعوا 
من الحق الذي تيقنوه. اه. 

وقال الله تعالى : «إدَّ أ وا للم من ملو إِا ينك عَلم يرون راان 
سْجّدا * ويمولُنَ سبِحَن رآ إن كلا وَعَدُ رَينَا مولا * ويحِوُونَ لادان بكو 
بيده حَشْع 0041. 


(1) أخرجه الترمذي »)١1179(‏ وقال: «حديث حسن غريب»»: وقال الألباني في «تخريج 
المشكاة» (ص :)١11717‏ (إسناده حسن». 

(؟) المائدة: *47. 

9) «جامع البيان»؛ (9 / 0). 

.)61١١ / ١( (؛) «التيسير»‎ 

(5) الإسراء: /9391١16ث.‏ 


1١ 


فصل 

والبكاء عند الذكر هو حال سيد الخلق يلخِ وأصحابه رضي الله 
عنهم. وفي ذلك أحاديث كثيرة» منها ما في «الصحيحين»”"2 عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال لي النبي كك: «اثْرَأ 
عَلَىَّ؟. قلت: يا رسول الله! أقرأ عليك وعليك أنزل؟ ! قال: ١تَحَمْ).‏ 
ققرات صورة البماد حي إتبت ادلم الآبة: « مكيف دا هكاين كل 
أمّمَ هيد وَجِقََا بكَ عَلَ عَؤْلكه سَبِيدًا 4"©. قال: «حَسْيْكَ الآن». 
فالتفت إليه؛ فإذا عيناه تذرفان. 


ومنها ما رواه عبد الله بن الشّخير رضي الله عنه؛ قال: أتيت 
رسول الله يلِْ وهو يصلي» ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء©. 


وقال ابن القيه”*» عن بكاء النبي كلكِ عند سماع القرآن الكريم 
وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. 


وقال الغزالي””': البكاء مستحب مع القراءة» وإنما طريق د 


)0( اصحيح البخاري» (4 / 56١‏ و9 / "94 و4ة ر/94 «فتح»)ء و (صحيح مسلم؟ 
)4000 

ا © ا" 

(7) أخرجه أبو داود (404)؛ والنسائي ( / 011 وابن خزيمة ١(‏ / 07)» والترمذي 

في «الشمائل المحمدية» (رقم 757). 

وقال شيخنا في «مختصره» (ص 159): (صحيح؟. 

والحديث أخرجه أحمد أيضاً (؛ / 26). 

ازاد المعاد» ١(‏ / *«147). 

«الإحياء» ١(‏ / 7177) باختصار وتصرف. 


ار 


زفق 
مه 


يقنظة 


البكاء أن يحضر قلبه أسباب البكاءء ووجه ذلك أن يتأمل ما في القرآن 
من التهديد والوعيد والمواثيق والعهودء ثم يتأمل تقصيره في أوامره 
وزواجرهء فيبكي لا محالة» فإن لم يَحْضِرْه البكاء كما يحضر أرباب 
القلوب الصافية؛ فليبك على فقده؛ فإن ذلك من أعظم المصائب. اه. 


وفي وجل الصحابة وبكائهم عند الموعظة: ما رواه العرباض بن 
سارية رضي الله عنه؛ قال: وعظنا رسول الله كلِ يوماً بعد صلاة الغداة 
موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رجل: 

0 

إن هذه موعظة مودع؛ فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: «أُوصِيكمْ 
وق اللي “ال 

قال القرطبي”" عند تفسيره لقوله تعالى: 8 إِنّمالْمُؤْمُوت ألَذِنَ إذًا 
ذكر أله ولت فلومم وَيدا مت َل َم امهم يان وَل رَيَهِم يعوو ن00: 
وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكرهء 

1 5-06 ّ 5 ا 5 

وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم» وكأنهم بين يديهء ونظير هذه 
الآبة : « كلك تير وكير اليرت * أن يد نكر لله يكت قُوْهُمْ 214, 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5101)؛ والترمذي (5717): وابن ماجه (517 و4)54 والدارمي 

ادا" 5 و55)؛ والحاكم ١(‏ / 460 18)» وصححه على شرط الشيخين»؛ 

ووافقه الذهبي. 

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (4 / 117 42177 وابن عبد البر في «جامع بيان 

العلم» (7 / 18١‏ و2»)187 وغيرهما. 

وصححه الألباني في «الإرواء» (1400). 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 1 / 033-1756 
5 الأنقال: . 
5) الحج: 84 وهلا. 


1/ 


وقال: «وَيَطْمَينٌ ُُبهُم يدَكْرِ مه 204؛ فهذا يرجع إلى كمال المعرفة 
وثقة القلب. والوجل: الفزع من عذاب الله؛ فلا تناقض» وقد جمع 
الله بين المعنيين في قوله: لَه يرل كَحَسَنَ ألَرِيثِ كما متها مََاِنَ 
تعد نه جلرة ال قزرت بم كين وهم لوبهم إل ياك َِ2"04؛ 
أي: تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى اللهء وإن كانوا يخافون الله؛ 
فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سطوته وعقوبته». لا كما يفعله 
جهال العوام» والمبتدعة الطغام”"؛ من الزعيق والزثيرء ومن التّهاق 
الذي يشبه نهاق الحميرء فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد 
وخشوعء لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله» ومع ذُلك؛ فكانت حالهم عند 
المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفاً من الله» ولذلك وصف الله 
أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابهء فقال: #8 وَإِدَاسَمِعُواأ 
َأ إل امول زه مشتهة يَنِيسُ يرت ادمع ما عرفأ الحق يو رينآعائنًا 
َاكتبحَامَمَ الشَّهِدِنَ4؟؛ فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم» ومن لم 
يكن كذلك؛ فليس على هديهم ولا على طريقتهمء فمن كان مُنْتَناً؛ 
فليسْئّنَ؛ ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون؛ فهو من أخسهم حالآًء 
والجنون فنون. اه. 


وقال شيخ الإسلام!»: وما يحصل عند الذكر المشروع من البكاء» 


.78 الرعد:‎ )١( 
7 الوم‎ 00( 

(؟) أراذل الناس وأوغادهم. 

(5) المائدة: 47. 

(5) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص .)٠١١‏ 


ليردلا 


ووجل القلب. واقشعرار الجسوم؛ فمن أفضل الأحوال التي جاء بها 


الكتاب. 


أما الاضطراب الشديد والغشي والصيحان؛ فإن كان صاحبه لم 
يعلم ما هو عليه لم يُِلَمْ وسببه قوة الوارد مع ضعف القلب» والقوة 
والتمكن أفضل؛ كما هو حال النبي يلدِ وأصحابه» وأما السكون قسوة 


وجفاء؛ فهذا مذموم. 

ولخير الدين ايد 
الذُكُرُ في النفْس لَيْسَ الذَّكُرُ بالتقم 
0 الله في القرآن كه 
إِنْ كان يَسْمَعٌّ رب الأنام ص 

مِنْ أيْنَ جاؤوا بهذا الذّكْرٍ و 0 
هَل كان أصْحابُ خَيْرِ 10 قاطبة 
هَلْ كانَ ذاكرُهُمْ بالدّفٌ يَْقَرْهُ 
هَلْ كان يَلْبَنُ طرْطوراً لَهُ طَرَدُ 
هَل كان يَحْزِفُ بالمزمارٍ يَنْفحْهُ 
هَلْ كان يَهُوي إلى الأذقان صارِحْهُمْ 
يَظْلُ يَنْخُرُ والأشداقٌ مُرْبِدَةٌ 
ما كان ذِكْرُ أبي بَكْرٍ ولا عُمَرَ 


.)38 «ديوان الحق المبين» (ص‎ )١( 


والله يَسْمَعُ هَمْسَ الذَّرٌ في للم 
فَإِنَّهُ دونَ جَهْرٍ القَوْلٍ والكلم 
هذا الصّراحُ الذي يُقْضي إلى - 
نحم من مَبْمَة الشوقي أم مِنْ صَرْحَةٍ الالم 
اال 0 
هَل كان يَشْخْرُ في الحَلَقَاتَ كالم 
مَل كان يرك تبن الرقْصٍ للصّتم 
َل كان يِل بل الب المَرم 


اتلقة مات عنما هن اللكم 


والعَيْنُ مُعْمِضَّةٌ والقَلْبُ في صَمَم 
كَذكْرٍ شِرْؤمَةٍ علدث مِنَّ الأجم 


امنا 


(المشوق إلى ذكر الله تعالى) 


الذكْرُ_تقوى وإخلاصٌ مِمَرْحَمَةٌ ما الذَّكُرٌ شَعْوَفَةٌ أ رَعْفَةٌ بقَمٍ 
الذّكُرُ وَغيٌّ وَإخْسانٌ وتَضْحِبَةٌ ما الذَّكْد عَيْيوبَةَ الاهات. من بهم 
الذّأكرونَ أضاةً الكَْنُ مِشْعَلَهُمْ الذاكرونَ أناروا حالِكٌ لقم 
الذكرونَ مَنّى في الأرض فاتحُهُمْ بط يني ا( الطفيان بِالقَدَم 
الذاكرون أقاموا دَوْلَةٌ حَفْمَتْ رايائها فَوْقَّ سَهْلٍ الأرْضٍ والعَلّم 
الذّأكرونَ تعالى صَوْتُ قائدهم بالذَكْرٍ في حَوْمَةِ الفُرْسانِ في الضَّرَم 
الذّاكرون تهاوى عِنْدَ صَرْعَتِهِمْ الله أكرٌ عَرْشٌ الوم والعَجمٍ 
هذا هُرَ الذّكْرُ هذا حال فاعله ما كان مَرْوَضَةَ أو جَذْبَةَ العَدَم 
عودوا إلى الله في دك وفي عمَلٍ وسبّحوة بأفمال وبالكًلم 
واختليميوا شلة الجختان اختديا .. وخين سن عَلْمَ الاذكان في الأمم 
كَمْكة الفصطقى نثزائك مَفوينا في الذَكْرٍ والفكُرٍ في حَرْبٍ وفي سَلّم 
فصل 

ومن أحوال المؤمنين عند الذكر: الرجوع إلى الله عز وجل 
بالاستغفار من الجتايات» وترك الإصرار على المخالفات؛ لقوله تعالى 
في وصف المتقين: 

١‏ وَالديت دا صَنُوا عحِسَةٌَ أو لكموا أنشهع ذكروا لله مَأستفمروا ديهم 
ومن يمقر لأسب إلا هويا عكَمَاتَوأوَهْ كوس 774". 


وكيف لا يستغفرون من ذنوبهم ويقلعوا عن عيوبهم وقد وصفهم 


(9) العهاة: اله 


مولاهم الحق بقوله: «إذا ذكر الله وجلت قلوبهم#؛ فحق لمن ذكر 
الله عز وجل بالحضور والتدبر أن يستغفر من ذنبه ويترك الإصرار عليه؛ 
فإن ذكر الله تعالى بالتعظيم والإجلال يورث الهيبة والحياء منه تعالى: 
تورجب ذلك الاشهاء عن المخضة. ولايد 

وكذا ذكر وعيده سبحانه مما في الدنيا والقبر والآخرة من أصناف 
العقوبات» يخلع العبد من المعاصي» ويقلق قلبه ويزعجه ويحرق منه 
الشهوات حرقاًء ويؤزه إلى الطاعات أزَّا. 

وكذا ذكر وعده سبحانه لأهل طاعته؛ من الأمن والراحة والسعادة 
والطمأنينة في الدنيا وفي البرزخ وفي الجنة» حيث ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء “يواج اؤاله يد الللسارعة إلى 
تحصيل ذُلك. ولا سبيل إليه إلا بترك معصية الله تعالى والإصرار 
عليها. 

وقال المراغي في «تفسيره(": الآية تومىء إلى أن المتقين الذين 
أعد الله لهم الجنة لا يصرون على ذنب يرتكبونه صغيراً كان أو كبيراً؛ 
لأن ذكرهم لله يمنعهم أن يقيموا على الذنوب. اه. 

وقال رسول الله يكِ: «إِذًا ذُكَرْتُمْ بالله؛ فَانتهُوا0©. 


قال المناوي”": أي: إذا ذكركم أحد بوعيد الله وأليم عقابه» وقد 


لف قم قدنة 

(؟) أخرجه البزار  711١(‏ «كشف الأستار»)» وحسنه الألباني لغيره في «الصحيحة» 
(برقم 17219). 

9) «فيض القدير» ١(‏ / 44"). 


إن 1 
(المشوق إلى ذكر الله تعالى) 


عزمتم على فعل شيء؛ (فانتهوا)؛ أي: كفوا عنه إجلالاً لذكره تعالى 
وإعظاماً له. 

وقال ابن الجوزي”'©: ليس الذاكر من قال: سبحان الله والحمد 
لله؛ وقلبه مصرٌ على الذنوب» وإنما الذاكر من إذا همّ بمعصية ذكر 
مقامه بين يدي علام الغيوب؛ كما قال بعض السلف: ليس الذاكر مَن 
هَمْهُمَ بلسانه» وإنما الذاكر من إذا جلس في سوقهء وأخل يزن بميزانه؛ 
علم أن الله مطلع عليه؛ فلم يأخذ إلا حقَاء ولم يعط إلا حقاً. 

وروى أبو نعيم في «الحلية!2 عن سعيد بن جبير؛ قال: الذكر 
طاعة اللهء فمن أطاع الله؛ فقد ذكره» ومن لم يطعه؛ فليس بذاكر؛ 
وإن أكثر التسبيح وقراءة القرآن.. 

قاعدة 
تحرك القلوب إلى الله 


قال شيخ الإسلام (": لا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب 
إلى الله عز وجلء فتعتصم بهء فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول 
الله وقوته. 

فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: 
المحبة»ء والخوفء. والرجاءء وأقواها المحبة»ء وهي مقصودة تراد 
لذاتها؛ لأنها تراد في الدنيا والآخرة» بخلاف الخوف؛ فإنه يزول في 
)١(‏ «التذكرة» (ص 85). 
0) «(0075/84). 


إفرف «مجموع الفتارى» ١(‏ / 56 -95). 


يننا 


الآخرةء قال الله تعالى: «ألآ إرك ليآ لله لا حَوَف طبهم ولا هم 
يحْرَوْ 274: والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن 
الطريق» فالمحبة تُلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها 
وقوتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» 
والرجاء يقوده» فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له؛ فإنه لا 
تصح له العبودية بدونه» وكل أحد يجب أن يكون عبداً لله لا لغيره. 

فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه 
على طلب محبويه؟ فأي شيء يحرك القلوب؟! 

قلنا: يحركها شيئان: 

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به» 
ولهُذا أمر الله عز وجل ا 0 فقال تعالى: « ييا الذي انوأ 
أذكروا لله دكا كيرا * ويه كا .> الآية29, 

والثاني : مطالعة آلائه ونعمائه» قال الله ل «فأخررا 21 
لَه لي فسن 74" وقال تعالى: « وَمَا يككُم ين يتمق هَمِنَ أو 494 
وقال تعالى: ع عمَمُ ظلِهِرةٌ ويَايلءَةٌ 04*». وقال تعالى: « مَإِن 
تدوأ نم مه لاعس 24 


.737 يونس‎ )١( 

(0) الأحزاب: 2١‏ و7غ. 

(7) الأعراف: 39. 

(4) التحل: 67. 

.7٠١ لقمان:‎ )0( 

(5) إبراهيم: 4"ء والتحل: 18 


يدل 


فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه؛ من تسخير السماء والأرض» 
وما فيها من الأشجار والحيوانء وما أسبغ عليه من النعم الباطنة؛ من 
الايمان. وغيرة؟رفلا بد أن يعر ذلك عتدة :باعتا : 


وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض 
والعقاك رسو 


وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والجلم والعفو. اه. 


نآ 


14 


البان الخامس 


فى أفضل الذكر 


وأحبه إلى الله تعالى 


0 
1 
3 
3 
1 

0 


أفضل الذكر وأحبه إلى الله تعالى 


أعني بالذكر هنا تلاوة القرآن الكريم» وكذا التسبيح والتهليل 
والتكبير والتحميد والحوقلة والصلاة على النبي ككل ونحو ذلك» وكذا 
الدعاء بخيري الدنيا والآخرة» كل ذلك مما كان مطلقاً أو مقيداٌء فأقول 
وبالله التوفيق: 

أفضل الذكر للمبتدىء والمتوسط والمنتهي تلاوة القرآن الكريم» 
وهذا لا شك فيه البتة» وأفضل سوّره المجيدة: «الفاتحة»: وأفضل 
آياته: «الكرسي»؛ وما تقرب المتقربون إلى الله عز وجل بمثله» كيف 
لا وهو كلامه جل جلاله. 

قال الله تعالى : «أَلَهُ وز أحَسَنّ لَلَدِيثِ كنبا متها عَدَاِنَ فْطَِرٌ ينه 
يَبَدى يو من يَكَآؤوَمَ يمي لم قَالمنَ مَاده0؟. 

وكان رسول الله كه يقول في خطبته : 

«أمَا بَعْدُ؛ِ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كتَابُ الله» وَحَيْرُ الهّذي هَذْيُ مُحَمّدِ 
وَشَّدْ الأمُور مُحْدَنَائَا وَكُلُ بِذعَةِ ضَلالة”". 3 


الرمرة لام 
(؟) أخرجه مسلم (851) وغيره. 


يضذا 


قال النووي''2: اعلم أن قراءة القرآن أفضل الأذكار؛ فينبخي 
المداومة عليها؛ فلا يخلي عنها يوماً وليلة. 


قال ابن القيم”': قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من 
الدعاء» هذا من حيث النظر لكل متهما مجرداء وقد يعرض للمفضول 
ما يجعله أولى من الفاضل» بل يُعَيُنْه؛ِ فلا يجوز أن يعدل عنه إلى 
الفاضل. وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود؛ فإنه أفضل من قراءة 
القرآن فيهماء بل القراءة فيهما منهي عنها. 

قال: ولما كانت الصلاة مشتملة “على القراءة والذكر والدعاء 
وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه؛ كانت أفضل من كلّ من 
القراءة والذكر والدعاء بمفرده؛ لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر 
الأعضاء . 


وقال ابن رجب”": من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من 
النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم . 

وقال شيخ الإسلام”»: قراءة القرآن أفضل من الذكرء وإن كان 
المفضول قد يكون أفضل”)؛ فهذا متفق عليْه بين أئمة الدين. 


6# 


.)95 «الأذكار» (ص‎ )١( 

(؟) «الوايل الصيب» (ص ١١18‏ و9١١).‏ 
إفرف «جامع العلوم والحكم» (ص 2045 
(4؛) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص "9). 
(5) أي: لعارض. كما تقدم. 


كردا 


فصل 
في تدبر القرآن الكريم 

قال الله تعالى : ظ كت أَرَلَه َك مَك زتها َي مَلَدَكرَ أزثوا 
ل 

وقال سبحانه : « ألا يتَدَبرُونَ اهرما عل قلُوبٍ ماله 04" , 

وتدبر القران الكريم هو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه؛ وفي 
مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك. أفاده ابن سعدي". 

وقال النووي”©: ينبغي للقارىء أن يكون شأنه الخشوع والتدبر 
والخضوع» وهذا هو المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدور وتستنير 
القلرب». ودلائله أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تلان 

وقال ابن القي.©©: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب 
إلى نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل» وجمع فيه الفكر على معاني 
آياته؛ فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهاء وعلى 
طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهماء وتُلَة"2 في يده 


مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وُنبَتُ قواعد الإيمان في قلبه. 


ا 

(؟) محمد: 55. 

() «تيسير الكريم الرحمن» ١(‏ / 3795). 

(5) «الأذكار» (ص .)4١‏ وانظر: «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص 47 - 44). 
(5) «مدارج السالكين» 46١ / ١(‏ 5-5 

(1) أي: تضع. 


وتشيّد بنيانه» وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا والاخرة والجنة والنار 
في قلبه» وتُخضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره مواقع 
العبر» وتشهده عدل الله وفضلهء وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله» 
وما يحبه وما يبغضهء وصراطه الموصل إليه؛ وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليهء وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس وصفاتهاء 
ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار» 
وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم. ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة» 
وأقسام الخلق؛ واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون 
فيه . 

وقال('": لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ فإنه 
جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين»؛ وهو 
الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا 
والتفويض والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب 
وكماله؛ وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها 
فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر؛ 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو 
محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة» ولو ليلة؛ فقراءة آية 
بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهمء وأنفع للقلب» 
وأدعى إلى حصول الإيمان ودوق حلاوة القرآن؛ فقراءة القرآن بالتفكر 
هي أصل صلاح القلب. 


.)141/ / ١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


1 


فصل 


وأفضل الذكر بعد القرآن قول: «لا له إلا الله»؛ فأخرج الترمذيي©» 
وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله 
كك يقول: 


03 0 


«أَفْضَلُ الذّكْر: لآ إِله إلا الله وَأَفْضَلُ الدُعَاءِ: الحَمْدُ لله». 


قال المناوي”: رأس الذكر قول: «لا إله إلا الله»» وهي الكلمة 
العلياء وهي القطب الذي يدور عليه رحى الإسلام: والقاعدة التي بني 
عليها أركان الدين» والشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان.» بل هي 
الكل وليس غيره. 

وفي «الصحيحين»7" عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله 
يله قال: 

«مَنْ قَالَ: لآ إِله إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَهُ المُلَكُء وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهَوَ على كل شو قدي مثة مَرّة؛ كانت لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رقاب» 
وكتبث لَه مقهٌ حسئة» وَمْحِيَتْ عَنْهُ مله سَيتَة َكَادَتْ لَهُ جززاً مِنّ 
الشَّيِطَانِ يَوْمهُ ذلِكَ حَتَى يُمْسِيَ» وَلَم يَأتِ أحَدَّ بأَمْصَلَ مما جَاءَ به؛ إلا 
أَحَدٌ عَمِلَ أكثرَ مِنْ ذْلِكَ». 

فصل 


وقولة فلا إله إلا الله؟ والثسبيح والتحميد والتكبير أحب الكلام 
)١(‏ (رقم 7788). وحسّنهء ووافقه الألباني في «تخريج المشكاة» (برقم 09705 . 
(9) «فيض القدير» (8/ 115). 


إفرف «صحيح البخاري» (7 / 778 و١1‏ / 1 انتحك)ء و «صحيح مسلم» (1591). 


لحل 


إلى الله عز وجل؛ ففي «صحيح مسلم"' وغيره عن سَّمُرَّة بن جَنْدب 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَلغ: 

«أَحَتْ الكلآم إِلَى الله أَرْبَه("©: سْبْحَانَ الله» وَالحَمْدُ لله ولا إل 
إلا الل وَاللهُ أي لآ يَضْوك بيهن بَدَأتَه. 


وفي «مستدرك الحاكم'”" وغيره عن أبي سلمى راعي رسول الله 
كإه؛ قال: سمعت رسول الله يَلْهِ يقول: 


اب 0 يخْمْس مَأ لقَلهنٌ في الميرّان: سُبْحَانَ الله» وَالحَمْدُ 
له 5 إِله إل الله ' والله “أكيد ؟ . وَالوَلدُ الصّالحٌ يُتَوفَى ملم 


وفي «مسئد الإمام أحمد)”'» عن عبد الله بن شداد: أن نفراً من بني 
عذرة ثلاثة أتوا النبي كله فأسلمواء فقال النبي كَل: ١مَنْ‏ يَكُفينيهُمْ». 
قال طلحة: أنا. قال: فكانوا عند طلحة» فبعث النبي كله بعثاًء فخرج 


00 (رقم /51919). 

(؟) قال المناوي في «الفيض» ١(‏ / 177): «لأنها جامعة لجميع أنواع الذكر؛ من 
توحيد وتنزيه» وصنوف أقسام الحمد والثناء؛ ومشيرة إلى جميع الأسماء الحسنى». 

01١ /1١( )6(‏ 275). وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي؛ وأقرهما 
الألباني في «الصحيحة؛ (7/ .)3١37‏ 

(4) «بخ بخ»: هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء» وتكرر للمبالغة» وهي مبنية 
على السكون. فإن وَصَلتَ جَرَرْتَ ونونت» فقلت: بخ بَخء و 
ييحت الوجل :ذا قلت له ذلك» ,ومعناخا اتعظيم | الأمن وتفخيمة: الانقايقة: 

/1١( )5(‏ 105). والحديث صححه الألباني في «الصحيحة؛ )١08 / ١(‏ على شرط 


مسلم. 


فيه أحدهم فاستشهد؛ قال: ثم بعث بعقاء فخرج فيهم آخر فاستشهد؛ 
قال: ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة 
الذين كانوا عندي في الجنة؛ فرأيت الميت على فراشه أمامهم» ورأيت 
الذي استشهد أخيراً يليه؛ ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال: 
فدخلني من ذلكء قال: فأتيت النبي يك فذكرت ذلك لهء قال: فقال 
رسول الله ككه: 

«رَمَا أَنْكَرْتَ من ذُلِكَ؟ لَيْس أَحَدَ أَفْضَلَ عِنْدَ الله مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمَرُ في 
الإشلام؛ لتنييجدء وتكييره وتَفليله». 

وفيه أيض'' عن أم هانىء بنت أبي طالب؛ قالت: مَرّ بي ذات يوم 
رسول الله كَل فقلت: يا رشول الله! إني قد كبرت وضعفت نأو كما 
قالت-» فمُّرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: 


ل شهدي الله مِنّةاتَشْميدة تَْدِلُ لك مه قرس مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ 
تَحْمِلِينَ عَلَيها في سيل اللهء َكَيْرِي اللة مئة بير نما تَعْدِلُ لك 

َ 0 ل وهلي الل مث توي - قال ابن خلف: أحسبه 
قال : - تملك مَا يَنَ السّماءِ وَالأَرْضِء ولا يُرْقَعُ يَوْمئِذٍ لأَحَدِ عَمَلُ؛ إلا 


وأفضل الذكر بهذه الكلمات: المركب منها أو المضاعف» وكذا 
الغركب المضاعف» وهو أكثرها فضلا وأغظمها:أجرا. 


)١(‏ (5/ 754). وحسنه الألباني في «الصحيحة» مع عا 


1١ 


وأعني بالمركب مثل قول: سبحان الله وبحمده؛ ففي «صحيح 
مسلم"2'7 عن أبي ذر؛ أن رسول الله تلِ سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: 

اما اصُطْفَى اللهُ لِمَلاتكَته أو لِعبَاده: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه . 

وفي رواية قال: قال رسول الله : 

دآ أخيئك بلحب الكلآم إِلَى الله؟» قلت: يا رسول الله! أخبرني 
بأحب الكلام إلى الله. فقال: دن أَحَبَ الكَلام إِلَى الله: سْبْحَانَ الله 
وبحَمْدو2. 
وفي «الصحيحين(" عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال النبي 
كله : 

«كلِمتَانِ حَِبئَانِ إِلَى الرَحْمْنِء حَفِيَتَانِ على اللْسَانِ تَقيلَان في 
الميران: سْيحَادَ الله وَِعَِلق: شجقاة اله العطل + َال 

قال الحافظ””": في الحديث حث على المواظبة على هذا الذكرء 
وتحريض على ملازمته؛ لأن جميع التكاليف شاقة على النفس» وهذا 
سهل» ومع ذلك يثقل في الميزان كما تثقل الأفعال الشاقة؛ فلا ينبغي 
التفريط فيه. 

وقال”©: قال ابن بطال2*7: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر 


.)001 رقم‎ )١( 

زفق «صحيح البخاري» 5١56 / ١١(‏ و4555 و7١‏ / لالاه د «فتح1) و «(صحيح مسلم» 
(1595). 

إلرفا «فتح الباري» 0١8 / 1١١(‏ 

2( «الفتح» 955 2 

(6) عن بعض العلماء. كما في «الفتح» .)1١8 / ١١(‏ 


اا 


إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال؛ كالطهارة من الحرام 
والمعاصي العظام؛ فلا تظن أن من أدمن الذكرء وأصر على ما شاءه 
من شهواتهء وانتهك دين الله وحرماته؛ أنه يلتحق بالمطهرين 
المقدسين» ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا 
عمل صالح'". اه. 
فصل 

وأعني بالذكر المضاعف نحو قول: سبحان الله عدد خلقه؛ كما 
في قول رسول الله يكل لأبي أمامة رضي الله عنه: 

«آلآ أَدلْكَ عَلَى مَا هُرَ أَكْرَدُ مِنْ ذكْرِكَ الله اللَّيْلَ مَمّ النَهَار؟ تقر 
الحَمْدُ لله عَدَدَ مَا حَلّقَ» الحَمْدُ لله مل ما حَلَقَءِ يه 
في السَّماوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ» الْحَمْدُ لله عَدَدَ مَا أَخْصّى كبَابة 
وَالِحَمْدُ لله عَلَى مَا أُخْصّى كِتَابهُ وَالْحمْدُ لله عَدَدَ كُلَّ 6 شرعءء وَالحَمْد 
لله ملْءَ كُلّ شَيْءٍء وَنُسَبْحُ .الله مِثْلهنّء. تَعَلْمهَنّ (عَلُنووا فبك من 
تعد(" 


قال ابن القيه”؟: قولك: «الحمد لله عدد ما خلق في السماءء 


)١(‏ قلت: من أدمن الذكر متفهماً لمعناه» متدبراً لهء حاضراً قلبه فيه معظماً للمذكور 
سبحانه؛ لا يمكن أن يكون من أهل المعاصي العظام المتتهكين لمحارم الله؛ إذ أن 
ذكره لله عز وجل بهذه الصفة يصذه عن المعصية كما تقدم» وأما أن يُحجر الأجر 
الوارد في الحديث على أهل الشرف والمقامات العالية في الدين؟ فهذا يحتاج إلى 
دليل؛ والله أعلم. 

(5) «صحيح الجامع» (25117). وانظر: «الترغيب والترهيب» (7 / .)54٠‏ 

(7) «الوابل الصيب» (ص .)١١7‏ 
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وعدد ما خلق في الأرض» وعدد ما بينهماء وعدد ما هو خالق»؛ 
أفضل من مجرد قولك: «الحمد لله». اه. 

وأما الذكر المركب المضاعف من الكلمات الأربع؛ فتحو: سبحان 
الله وبحمده عدد خلقه؛ كما في «صحيح مسلم”'2 عن جويرية رضي 
الله عنها: أن النبي يَكهِ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي 
في متترم و رجع 3 أن أضحى وهي جالسةء فقال: ما زِلْتِ 
عَلَى الحَالٍ التي فَارَقئْك عَلَيْهًا؟؛ قالت: نعم. قال النبي يك: 

«لَقَدْ قلت بَعْدَك ك أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلآتَ مَرَاتَ؛ َوْ وُزِنَتْ يِمَا قُلْتَ مُنْدُ 
اليَؤم لَوَرََنهُنَّ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقهِ وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشْه 
وَمِدَادَ كَلِمَاته». 


فصل 
ومن الأذكار الفاضلة التي ينبغي المحافظة عليها والإكثار منها: 
قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله؛؛ ففي «مسند أحمدن!" عن أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ أن النبي كك قال: 
«أكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: لآ حَوْلَ وَلآ ُوَةَ إلا بالله؛ فَإِنَّهَا كر من كتُورٍ 
الجَنّة) . 


وعن قيس بن سعد بن عباذة: أن أباه دفعه إلى النبي كَل يخدمه. 
قال: فَمَيَ بي النبي يكلةِ وقد صليت» فضربني برجله وقال: 


.)03751 (رقم‎ )١( 
.077 / 5( (؟) (5/ 77#). وصححه الألباني لغيره في «الصحيحة»‎ 
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«آلآ َدْلكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْرَابٍ الجَنّه؟» قلت: بلى. قال: «لآ حَوْلَ 


ومن أهم الأذكار التي يحتاج العبد للإكثار منها وملازمتها: الصلاة 
على النبي كله وذلك بأي صيغة من الصيغ التي وردت في التشهدء 
وثبت في فضلها أحاديث كثيرة» من أجمعها ‏ فيما أعلم ‏ ما في «مسند 
أحمدل!" عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه؛ قال: أصبح رسول 
الله كَكٍ يوماً طيب النفس يُرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله! 
أصبحت اليوم طيب النفس يُرى في وجهك البشر! قال: 

«أَجَلْء أَانِي آتِ مِنْ رَبِي عَرَّ وَجَلَّ» فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيِكَ مِنْ 
أكنِكَ صَلدة: عب الله له بها عَشْرٌ حَسَنَات مب كد 

وَرَقَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتِ وَرَدَ عَلَيْهِ مثْلَهَاء. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَلل: 


من 0 عَلَيْ صَلدْة وَاحَدَة؛ 0 الله عَلَيْهِ ءَ عَشْرَ صَلَرَاتَ: 
وَحُطْتْ عَنْهُ عَهْرْ خَطَيئَات» وَرُْفِعَثْ لَهُ ا 


.)477 / 5( وأحمد‎ 255٠ / 5( أخرجه الترمذي (081): والحاكم‎ )١( 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟.‎ 
071017 / 4( والحديث صححه الألباني في «الصحيحة»‎ 

(5) (5 / 59). وأخرجه النسائي ( / 00) بنحوه مختصراً» وهو في «صحيح الجامع 
الصغير» (رقم ا0). 

() أخرجه النسائي ( / 50)»: واللفظ لهء والبخاري في «الأذب المفرد؛ (5847)» 
والحاكم :)06٠ / ١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أيضاً أحمد (5/ 1١*‏ و51؟) وغيره: 


/ا1 


قال الشوكاني''2: قانظر إلى هذا الأجر العظيم والجزاء الكريم: 
يصلي العبد على الرسول يل واحدة فيصلي عليه خالق العالم ورب 
الكل عز وجل عشر مرات! فهذا ثواب لا يعادله ثواب» وجزاء لا 
يساويه جزاءء وأجر لا يمائله أجر. 

فليستكثر من شاء الاستكثار من الخير؛ فإن هذا العبد الحقير الذي 
هو أحد مخلوقات الرب سبحانه يقول بلسانه هذه الصلاة مرة؛ فيرد الله 
عليه عشر مرات؛ فهل دليل على الرضا والمغفرة والمحبة من الرب 
للعبد أدل من هذا الدليل» وأوضح من هذه الحجة؟! 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد عدد ما صلى عليه 
المصلون منذ بعثته إلى الانء وعدد ما سيصلي عليه المصلون من الان 
إلى انقضاء العالم. 

وقال0'' بعد أن أشار إلى ما ورد في فضل الصلاة على النبي يكله: 
ومن نظر بعين المعرفة في هذاء وفهم معناه حق فهمه؛ طار بأجنحة 
السرور والحبور إلى أوكار الاستكثار من هذا الخير العظيم» والأجر 
الجسيم» والعطاء الجليل» والجود الجميل؛ فشكراً لك يا واهب الجزل 
ومعطي الفضل . 

فصل 

ومما ينبغي المحافظة عليه دائماً: أذكار الصباح والمساءء والنوم 

والاستيقاظ» ودبر الصلوات المكتوبات» وقد رتب الشرع عليها أجوراً 


(1) «قطر الولي؟ (ص 086 
(؟) «قطر الولي» (ص 890). 
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عظيمة» وثماراً كثيرة» وفوائد جليلة» لا يُتصور أن يعلم بها ذو لب ثم 
يغفل عنهاء أو يعدل عنها إلى الأوراد المبتدعة؛ فعليك أيها الموفق 
بتعاهد ما صح عن نبيك ككل؛ حفظاً لألفاظه» تدرا لمعانية. 

وعن أبي أمامة رضي الله اي 

«لأنْ أَنْعْدَ أَذْكْدْ الل برك د كفعدف واتعكة. وأعللة حتى 
تَطْلْمَ الشَّمْسُ؛ أخكا [أ من أن عدن نيل 
ع 1 لك إل الا ار 
مِنْ وَلَد إِسْمَاعِينَا0©. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَك: 


مَنْ صَلَى العَدَاةَ في جَمَاعَةَء ثُمّ تَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطَلُمَ 


التلسسق» لوعي ؛ كنك له جر حو وَشئزة». قال: قال 
رسول الله ككل «تَامّة تا اكه َاكته0"©. 


قال الشوكاني9؟: ومن أكثر الأذكار أجوراً وأعظمها جزاءً الأدعية 
الثابتة في الصباح والمساء؛ فإن فيها من النفع والدفع ما هي مشتملة 
عليه. 


فعلى من أحب السلامة من الآفات في الدنياء والفوز بالخير الاجل 
والعاجل» أن يلازمها ويفعلها في كل صباح ومساء؛ فإن عسر عليه 


(1) أخرجه أحمد (5 / :)١55‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» ١(‏ / 188). 

(؟) أخرجه الترمذي (087)» وقال: «حديث حسن غريب»» وقال الألباني في «صحيح 
الترغيب» :)١88 / ١(‏ #حسن». 

() «قطر الولي» (ص 7585). 
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الإتيان بجميعها أتى ببعض منها. 

قال: وكذلك ينبغي ملازمة ما يقال عند النوم وعند الاستيقاظ ؛ فإن 
ذلك هو الترياق المجرب في دفع الآفات. 

فصل 

ويلزم المؤمن الذاكر لله عز وجل: أن لا يغفل عن طلب حاجات 
دينه ودنياه من مولاه الرحمن الرحيم» الذي بيده ملكوت كل شيء. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككللة؛ قال: 

البق شن أَكْرمَ عَلَى الله تَعَالَى مِنّ الدُعاءِ»0©. 

ومن أعظم الأدعية النبوية سؤال المعافاة في الدنيا والآخرة؛ ففي 
سنن ابن ماجهلا" عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
كله : 

«مَا مِنْ دَعْرَةِ يَدْعُو بها العبْدُ أفْضَلَ من: اللَّهُمَ إن أَسَْنْكَ المُعافاة 
في الدُنْيًا والآخرق. 

وعن معاذ بن رفاعة؛ عن أبيه؛ قال: قام أبو بكر الصديق على 
المنبر» ثم بكىء فقال: قام رسول الله كلعِ عام الأول على المنبرء ثم 
بكى فقال: 


:)/17( وابن ماجه (7879), والبخاري في «الأدب»‎ .)711٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وصححهء ووافقه الذهبي.‎ ؛)49٠‎ / ١( والحاكم‎ 
.)019 وأخرجه أحمد (1 / 757)) وحسنه الألباني في «صحيح الأدب» (رقم‎ 


(5) (7801). وهو في «الصحيحة! (رقم 1184). 
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«اسْأنُوا الله العَفَْ وَالعَافية؛ فَإِنَّ أحداً لَمْ يُعْطَ بَعْدَ اليتقين خَيْراً مِنَ 


العافية»0©. 


قال الشوكاني”؟: قوله: (العفو): هو التجاوز عن العبد بغفران 
ذنوبه» وعدم مؤاخذته بما اقترفه منها . 

و (العافية): هي دفاع الله عن العبدء وهذا الدفاع المضاف إلى 
الاسم الشريف يشمل كل نوع من أنواع البلايا والمحن؟؛ فكل ما دفعه 
الله عن العبد منها؛ فهو عافية . 

قال: سأل النبي كل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه العفو؛ الذي هو 
العمدة في الفوز بدار المعادء ثم سأله أن يرزقه العافية؛ التي هي 
العمدة في صلاح أمور الدنياء والسلامة من شرورها ومحنها؛ فكان 
هُذا الدعاء من الكلم الجوامع والفوائد النوافع؛ فعلى العبد أن يستكثر 
من الدعاء بالعافية» وقد أغنى عن التطويل في ذكر فوائدها ومنافعها ما 
ذكره رسول الله يلِِ في هذا الحديث؛ فإنها إذا كانت بحيث أنه لم يعط 
أحد بعد اليقين خيراً منها؛ فقد فاقت كل الخصالء وارتفعت درجتها 


على كل خير. اه. 
ومن أهم الأدعية قول السائل: «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني 
وارزقني». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (558): وابن ماجه (07844؛ عن أوسط بن إسماعيل البجلي» 
وأحمد ١(‏ / 5) عن أبي هريرة» و(1/ )١١‏ عن أبي عبيدة. 
وصححه شيخنا حفظه الله. 

(؟) ١تحفة‏ الذاكرين» (ص 0706 . 


1١ 


ففي «صحيح مسلم('2: حدثني زهير بن حرب» حدثنا يزيد بن 
هارونء أخبرنا أبو مالك. عن أبيه؛ أنه سمع النبي كلخٍ وأتاه رجل 
فقال: يا رسول الله! كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: 

«قل: اللّهُمّ اغْفِر لي. وَارْحَمْنِيء وعَافنِيء وازذقني ويجمع 
أصابعه إلا الإبهام» «فَإِنَّ هؤلاءٍ تَجْمَعْ لَك دُنْياكَ وآخرَتكَ؛. 

فصل 

ومما ينبغي ملازمته والإكثار منه في الليل والنهار: الاستغفار؛ فإن 
حاجة العبد إليه عظيمة جداًء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب؛ إذ 
أنه كثير الخطأء كثير الزلل» إن لم يقيده هواه» ولم تأسره شهوته» ولم 
يسجنه شيطانه ؛ فلا بد من غفلته وتقصيره في حق مولاه. 


وعن عبد الله بن بسْرِ رضي الله عنه؛ قال: قال النبي كله : 


وعن الزبير رضي الله عنه؛ أن رسول الله ككتٍ قال: 
«مَنْ أَحَبٌ أنْ تَسْرَهُ صَحِيفَتُّ؛ فَلْيْكْدرْ فيها منّ الاسْتغفار»©. 


وفي اصحيح البخاري)©2 عن شداد بن أوس رضي الله عنه» عن 


.)5791 (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7814): والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (455)؛ وغيرهماء 
وهو في (صحيح الجامع» (برقم 78568), 

(*) أخرجه البيهقي في «الشعب» 44١ 44٠ / ١(‏ / رقم 148) وغيرُهء وهو في 
«الصحيحة؛ (5799), 

. افتح4)‎ - ا١8ءوقال‎ /1١١١ )52( 
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النبي كلل : 

سَيْدُ الاسْتغْفارٍ أنْ ول الله آنْتَ بي لا إلة إل أنْتَء 3 
0 وأ على عفد عَهْد ل وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَفْتُ» أَعُودُ بكَ مِنْ 
5-5-5 بُوءٌ لَكَ بنعمتك عَلَيّء وأَبُومٌ لَك بِدَنْبِيء اغة و 71 59 

يفك الدنرت إّ 1 قال: «وَمَنْ قَالَهًا م نّ التّهار مُوقناً يهَاء قَمَاتَ 
ن لقد لاة نين َهُوَ مِنْ أهْلٍ الجن وَمَنْ قالهًا مِنّ اللَيلٍ وَهُوَ 
مُوقنٌ بها فمات قَبِْلَ أنْ يُصْبِحَ؛ فَهُرَ منْ أَهْلٍ الجَنّة؛ . 

فصل 


والأذكار الثابتة عن النبي يك كثيرة جداء أشرت إلى بعضها تنبيهاً 
على غيره. 

فينبغي للمجتهد الفطن أن يتعلمها ويحفظهاء ويعطيها من وقته ما 
تستحقهء وعليه أن يتدبرها ويفتش عن معانيها؛ فإنها - والله - مشتملة 
على فوائد كثيرة» ولطائف دقيقة جميلة» وحكم فريدة» وأسرار عجيبة 
جد"". فحرام على مسلم أن يضيع من عمره كذا سنة ولم يتنبه بعد 
لهاء ولكن التوفيق بيد الله عز وجل» يهبه من يشاء من عباده؛ 
وأبعدهم عنه 8 ضيّع ا في «حزب البحر؛ و «حزب البر» و «ورد 
فلان» وأ«ورد علدّة»: وعظمها جداًء وما بَهَرَّه كلام من أعطي مفاتيح 
الكل(" يَكوّ ولكن ماذا تفعل'بقلوب لا تستحق أن يكون فيها كلام 


)١(‏ قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ١(‏ / 54): «وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله 
عليه وآله وسلم فوق ما يخطر بالبال». 
0) ثبت من قوله يكلكه: «أَْطيتُ مَفَاتِيحَ الكَلِمه؛ وهو قطعة من حديث أخرجه البخاري - 


١ رن‎ 


رسول الله كَل وما الحيلة في جذبها إلى السنة وقد أعرضت عنها؛ 
فأعقبها الله تعالى إعراضاً فوق إعراضها جزاءً منه وفاقاً؟! 


فصل 
ومن أعظم الدعاء: الدعاء بأسماء الله الحسنى» وقد أمر الله تعالى 
به في كتابه الكريم ؛ فقال جل وعلا: 
< ري الآتماة لتق تلاطو يب 204. 
قال ابن سعدي”": أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته 


له رسوله من الأسماء الحسنى» ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني 
الجليلة والمعارف الجميلة؛ والتعبد لله بهاء ودعاؤه بها. 


فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه؛ فليتوسل إليه 
باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى» فمن دعاه لحصول رزق؛ 
قليستاله «باللله - الوَرّاق : ولحصول رحمة ومغفرة؛ فباسمه الرحيم 
الرحهن البر الكريم العفو الغفور التواب» ونحو ذلك. 

وافضل من ذلك أن يدعرء بأشماله رطفاته اء الماقة وذلك 


ع "3 7 14 36 / 89١‏ و١0١5‏ و7١‏ / 547 «قتح0)ء ومسلم (0798)ع 
وغيرهماء من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (77 / 010): «من أشد الناس عيباً من يتخذ 
حزباً ليس بمأثور عن النبي ييه وإن كان حزباً لبعض المشايخ: ويدع الأحزاب 
النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم: وإمام الخلق» وحجة الله على عباده؛ . 

2.18٠ الأعراف:‎ )١( 

(؟) «القول السديد»ه (ص .)١164 ١6!‏ 
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باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب» حتى تتأثر 
القلوب بآثارها ومقتضياتهاء وتمتلىء بأجل المعارف؛ فمثلاً أسماء 
العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلب تعظيماً لله 
وإجلالاً له. 

وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملا القلب محبة 
للا كتوق لهل« وحهدااله وسكرك 

وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعاً لله 
وخشوعاء وانكسارا بين يديه. 

وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب 
مراقبة لله فى الحركات والسكنات. وحراسة للخواطر عن الأفكار 
الّدية والإرادات الفاسدة. 

وأسماء الغنى واللظف تملا القلب افتقاراً واضطراراً إليه» والتفاتاً 
إليه كل وقت في كل حال. 

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسماء الله 
وصفاتهء وتعبده بها لله؛ لا يُحَصّل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا 
أكمل منهاء وهي أفضل العطايا من الله لعبده» وهي رُوح التوحيد 
وروؤْحه. 

ومن انفتح له هذا الباب؛ إنفتح له باب التوحيد الخاص والإيمان 
الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. 

وقال('2: ينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من 


)١(‏ «المواهب الربانية» (ص ؟5). 


مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسهء ويجعل هذه المسألة 
أهم المسائل عندهء وأولاها بالإيثار» وأحقها بالتحقيق؛ ليفوز من 
الخير بأوفر نصيب» ولهذا لما سأل النبي كه الرجل الأنصاري عن 
سبب ملازمته لقراءة سورة #قل هو الله أحد» في صلاتهء فقال: لأنها 
صفة الرحمن؛ فأحب أن أقرأ بهاء فقال: «ْيَُ إيَاها أَدْحَلَكَ الجَنَدَ) . 
متفق عليه'2؛ فثبت أن حب العبد لصفات الرحمن» وملازمة تذكرهاء 
واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة؛ والتفهم في معانيها؛ من 
أسباب دخول الجنة. 


وطريق ذلك أن يجمع العبد الأسماء الحسنى الواردة في القرآن» 
وهر لاقريجه مول قمائلك أسما وف الناقة زياد لوم للف اعت ززها 
ويعطي كل اسم منها عموم ذلك المعنى وكماله وأكمله9». 


/ 5( هذا الحديث ليس في #صحيح مسلمة؛ بل ولا في «البخاري»؛ إلا تعليقاً‎ )١( 
شاكر)؛ وقال‎ 740١ افتح»)» لكن وصله الترمذي عن البخاري (برقم‎ 2 6 
.)18910 / 7( شيخنا حفظه الله: «حسن صحيح». وانظر: «فتح الباري»‎ 
وقول الصحابي: «لأنها صفة الرحمن؛ فأنا أحب أن أقرأ بهاه ليس في هذا‎ 
الحديث» إنما هو في حديث آخرء رواه البخاري (17 / 787 افتح»)؛ ومسلم‎ 
.)41( 

وقد قال النبي يككلِكِ في حق هذا الصحابي ‏ وهو غير الأنصاري؛ كما في «الفتح» (؟ 
/ 8ه -: «لُخيرُوه أن الله يحبة.. 
وَبهْذا يظهر أن ابن سعدي -رحمه الله قد حلط بين الحديتين . 

(؟) من الأسماء الحسنى الثابتة في السنة: السيّدء والطبيب» والشافي» والحَكمء 
والسّتّيره والحَبِيَء والقابض. والباسط؛ والمحسنء والرفيق» والطيّب» والجواد: 
والجميلء» والمئّان» والسْبُوحء ولعت 

(1) انظر بقية كلامهء وهو فريد في بابهء عزيز في فوائده. 
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وقال ابن القيه(2: أكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء 
والصفات التي يُطلع عليها البشر؛ فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية 
اسم اخرء كمن يحجبه التعبد باسمه «القدير» عن التعبد باسمه «الحليم 
الرحيم»؛ أو يحجبه عبودية اسمه «المعطي“" عن عبودية اسمه 
«المانع»» أو عبودية اسمه «الرحيم والعقو والغفور»؛ عن اسمه 
«المنتقم»» أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء 
العدل والجبروت والعظمة والكبرياء؛ ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله» وهي طريقة مشتقة من 
قلب القرآن» قال الله تعالى : لوه الأتماك التق كدعو يا 2"04. والدعاء 
بها يتناول دعاء المسألة. ودعاء الثناء» ودعاء التعبدء وهو سبحانه 
يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا 
بحظهم من عبوديتها. 


جد د * 


لق «مدارج السالكين؟ .)14٠١ / ١(‏ 

(؟) قلت: لا شك أن الإعطاء والمنع والانتقام من الأوصاف الثابتة لله عز وجل أما 
كون «المعطي» و «المانع» و «المنتقم» أسماء لله تعالى؟ فهذا يفتقر إلى دليل 
صحيح؛ إذ كل اسم صفة وليس العكسء» ولو كان العكس يصح؛ لكان «الماكر» 
و «القاتل» و «المدمدم؛ هن أسماء الله تعالى» ولكان «المخادع» من أسماء الله 
تعالى: في الوقت الذي لا يرضى أقل الناس أن تسمّيه بهذه الأسماء. 

218٠ الأعراف:‎ )5( 


١ها/‎ 


اعلم يا من عزمت على المواظبة على ذكر الله عز وجل: أنك في 
كل طرفة عين محتاج إلى توفيق الله تعالى وإعانته لك؛ فعليك 
بالالتجاء إليه سبحانه على الدوامء وسؤاله أن يعينك على ذكره ذكراً 
كثيراً. 


وقد روى أبو عبد الرحهن الحْبُليٌء عن الصّنابحجِيّ » عن معاذ بن 
جبل؛ أن رسول الله أخذ بيده وقال: 

ديا مُعَادُ!ا والله إن لأَحَبْكَء والله إن لأَحِيُّكَ». فقال: «أُوصِيكَ 
يا مُعادُ: لا تَدَعَنَّ في دُبْر كل صَلدةٍ تفول: اللّهُمَ أعِنّي على ذكْرك 
وشْكْرك وحُسْن عِبَادَتكَ. 

وأوصى بذلك معاد الصنابحيّء وأوصى به الصنابحيئٌ أبا عبد 


20١5 

الرحمن” -. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)1١517(‏ والنسائي ( / 07)ء وابن حبان (5 / 374 
«إحسان»)؛ والحاكم ١(‏ / 1؟) ‏ وصححهء ووافقه الذهبي : وأحمد (0 / 1144 


546 و2074 وابن خزيمة في «صحيحهة (01/01): وغيرهم. 
وصحح إسثاده الألباني في «تخريج المشكاة؛ ١(‏ / 199 / رقم 949). 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي يكلِ؛ قال: 


تُحُِونَ أنْ تَجْتَهدُوا في الدعاء؟ قُوُوا: اللّهُمَ أعِا عَلَى شُكْرِكَ 
وذِكْرِكَ وحُسْنٍ عِبَادَتِكَ0©. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: كان النبي يكل يدعو يقول: 


درب أعِبي ولا بُعِنْ عَلَيّه والْصُرْنِي ولا تَنْصُرٌ عَلَيَ .امك لي ولا 
عه 6. ممع 3 506 5 
تَمْكَرْ عَلَيَّء واهدني وَيَسْرِ الهُدَى ليء وانْصَرْني على مَنْ بَغى علي 
رَبٌ اجعَلني لَكَ شَكَارا لَكَ ذَكَارة"©: لك رَمَابَِ لَكَ مطواعاء لَك 
مُخْبتاء إِلَيِكَ أؤاها مُيباًء رَبْ تَقَبلْ تؤتتي» واغْسل حَؤتي» وأجِب 
.6 و 2 - َه 08 . - 
دَعْوّتي, وَتَبَتْ حُجّتيء وسَّدَّدْ لساني» واهْدٍ قلبي» واسلل سَحْيمَة 


صَدر 240/0 


وقال ابن القيه0»: من كان مشغولاً بالله ويذكره ومحبته في حال 
حياته؛ وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله ومن 
كان مشغولاً بغيره في حال حياته وصحته؛ فيعسر عليه اشتغاله بالله 


)١(‏ أخرجه أحمد ١(‏ / 194) وغيرهء وصحح إسناده الألباني في «الصحيحة» برقم 
05 

(9) أي: كثير الذكز. 

9) أي: غشه وغله وحقده. «تحفة الأجوذي؛ (9 / 019). 

(5) أخرجه أبو داود ١91١(‏ و١151)»‏ والبخاري في «الأدب؛ (117). والترمذي 
(061), وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه (07810؛ وابن حبان (5 / ١55‏ - 
«إحسان») . 
وصحح إسناده الألباني في «تخريج السنة» ١(‏ / 158). 

(60) «طريق الهجرتين» (ص 547-545 ط. قطر). 
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وحضوره معه عند الموت» ما لم تدركه عناية من ربه» ولأجل هذا كان 
جديراً بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان؛ لأجل تلك 
اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد؛ فتسأل الله أن يعيننا على ذكره 
وشكره وحسن عبادته. اه. 
و سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِمء سُبْحاتَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَء أشْهدُ أن لا إله 
إل أنتَء اسْتَغْفرُكَ وَأْنوبُ ليك" 
وكتب 
محمد شومان 


سانيا 


)١(‏ أخرجه الحاكم ١(‏ / 019) وغيرهء عن جبير بن مطعم؛ قال: قال رسول الله ي: 
«مَنْ قَالَ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ... فَفَالََا في مَجلِس ذِكْرِ كَانَتْ كَالطاتع يطْيَعُ 
َل وََنْ فالا في مجلس لَنْوِ كانت كنار لك». 0 1 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؛» ووافقه الذهبي» وأقرهما الألباني في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ .)17١ / ١(‏ 
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فصل في معنى الذكر اودع وو وويت 6ه 58 اموه جز ب ورين 
فصل في أنواع الذكر وما يثاب عليه منه ل ان 
متى يكون الذكر نافعاً 1[ ز[ز[ذ[ز[ز[ [ ز[ ز [ [ 0 
ما يثاب عليه من الذكر 32 13 قل مايه 1 ١‏ 


فصل في روح الذكر دعم و ب بور ا الا في ليا 
الباب الثاني : في الأمر بذكر الله تعالى ذكراً كثيراً والتحذير من 


معنى التبتل 1 10000 


تحذير شديد من الغفلة على لسان النبي يكن 5 
وجوب ذكر الله تعالى والصلاة على نبيه في المجلس 
الفصل الثاني: في الذكر الكثير مو 1 
الأمر بالذكر الكثير بعد صلاة الجمعة 0 
الأمر بالذكر الكثير بعد مناسك الحج 7 0000100 
الأمر بالذكر الكثير عند لقاء العدو وا ل 
من فضائل الذكر الكثير ا 
كيف يتيسر دوام الذكر عد فر ملو بلا لد ب 
فضائل أخرى للذكر الكثير ا 
فصل في تعريف الذكر الكثير 185 * شظه52 
فصل وأكمل الناس ذكراً لله تعالى 30000 
الذكر القليل صفة المنافقين ول و حو واد 
الباب الثالث: في فضل ذكر الله تعالى اليا 
ذكر الله تعالى خير الأعمال 0١‏ 
الذكر سبب آلذكز الله تعالوج اللذاكل مد ااا ا 1 
الذكر يورت الذاكن السحبة ا ا 
الذكر سيب لمعية الله تعالى 00000000 
الذكر يوجب الإستغفار من الأوزار م ا ا 


الذكر غراس الجنة خصو ع الع علا يا عل 
الذكر أعظم أسباب النجاة من عذاب الله تعالى مالي هه 


لابد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه لمحاسبتها وغير ذلك 


الذكر يورث حياة القلب لاطا و متا ع لقا 
الذكر يحرز العبد من الشيطان عا ااا ةا ب 0 
الدنيا ملعونة إلا ما فيها من ذكر الله تعالى وما والاه .... 
خمس وعشرون فائدة أخرى للذكر اواو 
الباب الرابع : في أحوال المؤمنين عند ذكر الله تعالى .. . . 
من أحوالهم عند الذكر وجل القلب 00 
ومن أحوالهم اقشعرار الجلد اث 
ومنها الطمأنينة ا سول ا 


فصل والخشوع يتضمن معنيين موس وام ب ا روف ا 
إستعاذة النبي كه من قلب لا يخشع ا 0 
بيان خشوع الإيمان وخشوع النفاق لي تج 6 
ومن أحوال المؤمنين عند الذكر البكاء. . .. و رد ار 
فضل البكاء من خشية الله تعالى : ا 00 


ذم ما عليه أهل البدع من الأحوال الزائفة 1 
ومن أحوال الذاكرين الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة م 


زلها 


قاعدة تحرك القلوب إلى الله تعالى 10 
الباب الخامس : في أفضل الذكر وأحبه إلى الله تعالى . . . 
أفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم العو فم و و 
فصل في تدبر القرآن الكريم ل لت 
فصل وأفضل الذكر بعد القرآن قول لا إله إلا الله 5200 
أحب الكلام إلى الله تعالى اف مدع د 16 
اللاكر المركب ويعدكزوه يك دن افا مناه ون 4 
الذكر المضاعف ل و ا مه 
فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 0000000 


فضل الصلاة على النبي كلل له 
ما ينبغي المحافظة عليه من الأذكار ل 


ضرورة ملازمة الدعاء ل ع ال ان ا سن 
حاجة العبد إلى الاستغفار أعظم من حاجته إلى الطعام . . 
التحذير من ترك الأذكار النبوية والإشتغال بأوراد المشايخ 
علو شأن الدعاء بالأسماء الحسنى او لتق 
خاتمة وفيها ضرورة طلب العون من الله تعالى على الذكر 
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